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 الاجتماعي الأربعة الحراكأدوار 

 
مختلفة في الحیاة. فنحن أبناء لأهلنا، وأهل لأبنائنا. أحیانًا نعي تبدّل  ؤدي جمیعنا أدوارًای

م أن یعوا أدوارهم وأدوار منظماتهلناشطین ینبغي لالأدوار هذه وأحیانًا أخرى لا نعیها. 
 على، إحداث تغییر اجتماعيمن أجل التوصل إلى في الحركة الاجتماعیة الأوسع. 

مˇ دور ألا وهيوالحركات الاجتماعیة تأدیة أربعة أدوار مختلفة لناشطین ا لهئض  دورو  ئك
ذخِˇ  ل لة شذ ودورئك شكُج. ودورئكةغييذ  عم لَ من هذه الأدوار أهدافًا دور كل  شملوی ئك
 .فعال غیرال أو كما یمكن أن یُؤَدّى بشكل فع ،واحتیاجات مختلفة ،ومهاراتوأسالیبَ 

  
أن یعكس ناشطو الحركة الاجتماعیة صورة یبدون من خلالها  أولاً، یجب 

طنین یتحتّم علیهم أن یكسبوا احترامَ أغلبیة الموالذا مسؤولین في عین الجمهور.  مواطنین
 المطاف من أجل أن تنجح حركاتهم. یحتاج الناشطونآخر العادیین وأن یفوزا بقبولهم في 

أن یقولوا "نعم!" لمبادئ المجتمع الصالح الأساسیة وقیمه ورموزه التي بالتالي المواطنون 
 متمردین أن یكونواعلیهم وفي الوقت عینه، یترتب  .أیضًاالعریض یقبلها الجمهور 

یرفعون صوتهم عالیًا قائلین "لا!" ویعترضون على الظروف الاجتماعیة والسیاسات 
عیّن لمبادئ الاجتماعیة الجوهریة. ومن ثم یتوالممارسات المؤسساتیة التي تنتهك القیم وا

وإشراكه ظیمه وتنالعریض یعملون على تثقیف الجمهور عناصر تغییر أن یكونوا علیهم 
أخیرًا،  ءة.االسیاسات الحالیة ویسعى نحو حلول إیجابیة وبنّ بشكل فاعل لكي یعارض 

لرسمیة یتعاونون مع البنى السیاسیة والقضائیة امُصلحین أیضًا لى الناشطین أن یكونوا ع
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بَل قِ السیاسات والممارسات المتَّبعة من و بهدف إدخال حلول إلى القوانین الجدیدة 
ذه ه تقُبَلمؤسسات المجتمع العامة والخاصة. حینئذ لا بد لهم من أن یعملوا حتى 

 . السائد في المجتمع الأخیرة على أنها الحكمة المتفَّق علیها
 

 أهمیة الأدوار الأربعة
أن الحركات على حد سواء التحرّك یجب أن یفهم الناشطون المنفردون ومنظمات 

منظماتهم و وأن المشاركین یستطیعون أن یختاروا  الأربعة كلهاتتطلب الأدوار  الاجتماعیة
ب علیهم هذا ویجأي دور منها یؤدون وذلك وفقًا لتركیبتهم الخاصة واحتیاجات الحركة. 

الفعالة وغیر الفعالة في تأدیة هذه الأدوار. فهذا أمر في غایة  ائقیمیّزوا بین الطر  أن
الأهمیة لأن الكثیر من الطرائق العدیمة الفعالیة معتمَد على أنه سلوك اعتیادي مقبول 

م نموذج الأدوار الأربعة للناشطین قاعدة لكي ینتقوا أدوارًا للحركة الاجتماعیة. یقدّ 
الآخرین ین الناشطكلاً من ویجعلوا  ،أعمالهمویتحملوا مسؤولیة  ،ویقیّموا سلوكهم ،مناسبة

 مسؤولیة أعماله. یتحمل الأخرى والمنظمات 
 

عالة تأدیةً فكلها الأدوار الأربعة  تأدیةإنَّ فَهْمَ حاجة الحركة الاجتماعیة إلى  
ت مختلف مجموعایمكن أن یسهم أیضًا في تقلیص الخلاف وتعزیز التعاون بین 

یكنّ المتمردون والمصلحون الكراهیة بعضهم تجاه  الناشطین والمنظمات. مثلاً، غالبًا ما
وأن  االصحیحة سیاسیً هي المقاربة منهم بعضهم الآخر ظن�ا منهم أن مقاربة كل فریق 

الذین یؤدون الدور الآخر یقوّضون نجاح الحركة. لكن عندما یدرك الناشطون أن نجاح 
م یستدعي الأدوار الأربعة جمیعها، یسهل علیهم تقبُّل أحدهم الآخر ودعمه حركته

 والتعاون معه. 
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  تأدیة الأدوار الأربعة بشكل فعال
بغیة تأدیة أي دور من الأدوار الأربعة تأدیةً فعالة، على الناشطین وحركاتهم التصرف 

القیم الدیمقراطیة والإنسانیة التي یتبناها المجتمع العریض، وكذلك بما  ا تقتضیهبم
یتبّع و ومع رؤیة المجتمع الصالح.  الأمد یتماشى مع أهداف الحركة الاجتماعیة الطویلة

خصائص لأنه یتّسم بسواه یختلف عن لكنه ، هذه المبادئ التوجیهیةكل دور من الأدوار 
 الأقسام التالیة.معیَّنة سیتم تحدیدها في 

 
 المواطن

یدّعي معظم الأمریكیین أنهم وطنیون یؤمنون إیمانًا راسخًا بالولایات المتحدة الأمریكیة 
سیین بالسیامخیَّبون قیمها وقوانینها وتقالیدها. وعلى الرغم من أن الكثیرین بو 

ساندون یوالبیروقراطیة الحكومیة والنخبة السیاسیة والاقتصادیة الممسكة بالسلطة، 
في معظم المسائل الأساسیة. وغالبًا ما یظنون مخطئین أن المؤسسات  القائمالوضع 

الرسمیة والأطراف الممسكة بالسلطة تحافظ على القیم والمبادئ والقوانین الاجتماعیة. 
أعینهم  ظهر فيلكي تكسب الحركات الاجتماعیة اهتمام أغلبیة المواطنین، علیها أن تَ 

الحقیقي للقیم والقناعات الأساسیة. وأهم ما في الأمر هو أن یذكِّر بمظهر المروِّج 
الناشطون الجمهور بأن المواطنین هم منبع السلطة الشرعیة، لا المجموعات الساعیة 
إلى خدمة مصالحها الشخصیة أو الأطراف السیاسیة والاقتصادیة المؤسساتیة الممسكة 

 بالسلطة.
 

في النهایة إلى كسب دعم السواد الأعظم  مفتاح نجاح الحركة هو أن تتوصل 
ا الحركة الاجتماعیة ومنظماته وناشطیطل من الجمهور وإشراكه. ولهذه الغایة، یجب أن 

حتاج ت إلى الخیر العام.الساعین صالحین" الن یمواطنال"الجمهور بصورة أغلبیة على 
ن تضع نفسها، بملء وعیها، في وسط المجتمع لا على هامشه. لأالحركة الاجتماعیة 
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یه الأبرز التي تتبّعها الأطراف الممسكة بالسلطة هي تشو ستراتیجیة الاأن لكن لنتذكَّر 
سمعة الحركة في نظر الجمهور من خلال تصویرها كحركة عنیفة أو معادیة لأمریكا. 

المتحدة الأمریكیة أن ترسم  لقد حاولت الأطراف الممسكة بالسلطة في الولایات
الحركة  جذرتت. لذا كلما عن الناشطین صورة بغیضةللأمریكیین ولنمط الحیاة الأمریكیة 

القیم الدیمقراطیة والمعاییر الوطنیة استطاعت أن تقاوم هذه الهجمات وأن تفوز  في
 من المواطنین وبمشاركتها.العریضة بتأثیر الشریحة 

  
یستفیدوا من میل الشعب إلى استبعاد المعلومات التي  یترتب على الناشطین أن 

رسّخ آراءه من معلومات تفي الوقت نفسه وإلى قبول ما ینتقیه  القائمة تناقض قناعته
وهذا ما یسمیه علماء النفس بـ"الانحیاز التأكیدي". باستطاعة  ،وقناعاته المسبقة

أثمن بالضوء على التزامهم الناشطین استخدام هذا الانحیاز لصالحهم من خلال تسلیط 
القیم الاجتماعیة. هذا وبإمكان الحركات الاجتماعیة أن تكسب الدعم والمشاركة من قِبَل 

جوه البارزة الو مثل  ،الرائجة بین عامة الناسالأفراد الذین یتمتعون بشعبیة والمجموعات 
یل لتغلب على مامن أجل في عالم التسلیة والمعلمین والعلماء والمجموعات الدینیة، 

إلى إحداث تغییر اجتماعي وما یرافق هذه مقاومة الجهود الرامیة لالشعب الطبیعي 
  من معلومات ومبادئ جدیدة. الجهود

  
یمثّل مارتن لوثر كینغ ونلسون ماندیلا نموذجین من أبرز نماذج المواطن الفعال. 

السود  للأمریكیین المدنیة خلال حركة الحقوقمبدأ المواطنة من قدّم كینغ مثالاً عن لقد 
عبر كل  العنصریةبتحدي هذه الحركة قامت . وفي حین العشرین ستینیات القرنفي 

على الحلم الأمریكي بالعدالة أیضًا ركّزت  ،أنحاء الولایات المتحدة الأمریكیة
من  بتحقیق رؤیة هذه الأخیرة. وبدلاً  أمریكا بل نادتتحكم على لم فهي والدیمقراطیة. 

قوم كینغ بإدانة الشعب الأبیض، تحدّاه بشكل خاص لكي یرقى إلى مستوى معاییره أن ی
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 سنة وراء القضبان في ظل نظام الفصل 27 بعد أن أمضىف نلسون ماندیلاأما  العلیا.
ن في أن یدین كل الجنوب أفریقییالكامل العنصري في جنوب أفریقیا، كان له الحق 

البیض  بنظاملإطاحة لوأن یدعو أغلبیة الشعب الأسود  ،البیض باعتبارهم عنصریین
. لكنه بدلاً من ذلك ناشد جمیع الناس في البلاد، من خلال اللجوء إلى العنف القامع

أكانوا بیضًا أم سودًا أم من أعراق أخرى، للتضامن سلمیًا من أجل بناء مجتمع لاعنصري 
قًا في قلب المجتمع ورسّخه عمیالاجتماعي جعل حراكه ماندیلا وكینغ لا كِ ودیمقراطي. 

 الانتشار، كالدیمقراطیة والحریة والمساواة والعدالة، في صلب القیم الإنسانیة الواسعة
 القائمة على المواطن. النشطة الدیمقراطیة عبر الواجب تحقیقها 

 
حتمال امع مرور الوقت، إذا لم یلمس الناشطون نجاحًا فوریًا لمسعاهم، یرتفع 

ة بعدائیة وعنف. إن الالتزام القوي بالقیم الاجتماعیة الإیجابیتصرف الو بالإحباط  همور شع
تؤدي  ،لعنفامنها ، لتصرفات وأنشطة عن الترویج المستائینواللاعنف یثني الناشطین 

لأمد ا. لا یمكن أن تحقق الحركات الاجتماعیة رؤیتها الطویلة الشعب عامةإلى نفور 
الیومیة، كأن یؤدي الناشطون دور المواطن  في ممارستهاالرؤیة إلا من خلال دمج هذه 

 من خلال الخطوات التالیة:
 ا؛هثْبِتونیؤیدون رؤیة واسعة الانتشار للمجتمع الدیمقراطي الصالح ویُ  •
 یمنحون الحركةَ شرعیةً في نظر المواطنین العادیین؛ •
 الرامیة إلىة بالسلط الأطراف الممسكةیمكّنون الحركة من الصمود أمام جهود  •

 ة.ك، ویقلصون إمكانیة حدوث تصرفات وأعمال عنیفة داخل الحر تشویه سمعتها
 

 المتمرد
ترافًا الاجتماعیة اعالمشكلة خاصة عندما لا تلقى یعزز المتمردون العملیة الدیمقراطیة 

عون هذا ویضبالشكل المناسب.  قنوات الدیمقراطیة التشاركیةلا تعمل و الجمهور  من
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ل من خلا، الأضواء العامةتحت  الشائكةالمشاكل الاجتماعیة والانتهاكات الأخلاقیة 
في أغلب الأحیان، ویبقون هذه المشاكل تحت ومثیرة للجدل  اتخاذهم إجراءات جذریة

أطلقت  ،الأنظار. كما أنهم یثقفون المواطنین العادیین ویشركونهم في الحوار. مثلاً 
طاق واسع النعامًا نقاشًا عات وحركات العصیان المدني والتجمالمسیرات الجماهیریة 

في الستینیات، والطاقة النوویة في السبعینیات، حول الحقوق المدنیة وحرب فیتنام 
 اتالعولمة الاقتصادیة التي تسیطر علیها الشركوالأسلحة النوویة في الثمانینات، وحول 

ویمثّل هذا النوع من الحوارات العامة أول خطوة نحو . مع بزوغ القرن الحادي والعشرین
 حل مشكلة اجتماعیة تعاني منها الدیمقراطیة. 

 
غیر برلمانیة، أي طرق من خارج وسائل إلى استعمال المتمردون یلجأ غالبًا ما 

معي اللذان المجت القنوات السیاسیة العادیة، من بینها العمل السلمي المباشر والتثقیف
 نىبالمع تجمعات ومسیرات ومنشورات وعرائض. ویستخدمون جسدهم یتخذان شكل

 ،المؤسسات الرسمیة والأطراف الممسكة بالسلطةوآلیات الحرفي للكلمة لإیقاف عجلات 
أو یغلقون المداخل لمنع  الأسلحة النوویة،نقل  لإعاقةسكك الحدیدیة الفیقطعون 

المسؤولین من عقد الصفقات، أو یجلسون في الأشجار للحؤول دون قطعها، أو 
 یعترضون على عولمة الشركات من خلال التظاهر في الشوارع. 

 
 ون الوضععلى أنهم یتحدّ علانیةً ف بهم عترَ المتمردون هم عادة أول من یُ 

" سماه مارتن لوثر كینغ "التوتر الخلاّقأتؤدي الأعمال السلمیة المباشرة إلى ما . القائم
من خلال توجیه تركیز الشعب نحو الثغرة الموجودة بین "الوضع القائم والوضع المبتغى". 

، ومثیرًا، وشجاعًا، ومجازفًا، وكذلك خطرًا في بعض مذهلاً یكون عمل المتمردین  قدو 
لمتمرد تتطلب الشجاعة والالتزام والوقت والإرادة من أجل المجازفة، الأوقات. فتأدیة دور ا
خیبة و لسخریة والعقوبات والسَجن وخسارة الوظیفة واستنفاد القوة لتحت طائلة التعرض 
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الأمل وفقدان الحیاة. وفیما یواجهون مؤسسات السلطة، یشكلون محور العمل الشعبي 
یؤدي الناشطون دور حین  " الحركة.الجمهور، خاصة في مرحلة "انطلاق واهتمام
  الخطوات التالیة:یتخذون  ،المتمرد
من خلال اتبّاعهم إجراءات  الاجتماعي عمالالأیدرجون مسائل على جدول  •

 وسلمیة؛ درامیة
 جدول الأعمال السیاسي؛یدرجون مسائل على  •
یُظهرون كیف أن المؤسسات والأطراف الرسمیة الممسكة بالسلطة تنتهك ثقة  •

 الشعب من خلال التسبب بمشاكل اجتماعیة شائكة والاستمرار بها؛
 یرغمون المجتمع على مواجهة مشاكله؛ •
 یمثلّون طلیعة المجتمع الدیمقراطیة والأخلاقیة؛ •
 یعززون الدیمقراطیة. •
 

 تغییرالعنصر 
تجدد یالهدف النهائي للحركة الاجتماعیة هو خلق دیمقراطیة سلیمة مبنیة على المواطن 

مصبحین المصدر الأساسي للشرعیة السیاسیة. وتستطیع الحركات  المواطنونفیها 
ئمة الشعب وتثقیفه حول الظروف والسیاسات القا تحذیرالاجتماعیة بلوغ هذا الهدف عبر 

التي تنتهك القیم الواسعة الانتشار، إذ علیها أن تشرك المجتمع برمّته في عملیة التغییر 
ة الأمد التي تشمل تغییرَ وجهات النظر الحالیة وتعزیزَ الخیارات الاجتماعي الطویل

 هو عامة الشعب، خاصة أولئك المعنیین المكوّن الحقیقي لعنصر التغییرإن  البدیلة.
ن بالسلطة. أولئك الممسكی لابالمشكلة الاجتماعیة المعالَجة والمتأثرین بها بشكل مباشر، 

في هذه العملیة، یسعى الناشطون إلى إعادة تحدید المشكلة لیبیّنوا كیف أنها تؤثر في 
كل قطاع من قطاعات المجتمع وفقًا للعرق والطبقة والجنس والمكان والوضع الاجتماعي 

 والدیمغرافي والدیني إلخ، لكي یشركوا كل الناس في عملیة الحل. 
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لتغییر الدور الرئیسي عندما تكسب الحركة تأیید أغلبیة الرأي یؤدي عناصر ا
الحركة. وعلى  قالعام تمامًا كما یؤدي المتمردون الدور المحوري خلال مرحلة انطلا

، من خلال العمل المباشر الأضواء العامةخلاف المتمردین الذین یضعون أنفسهم تحت 
كي الآخرین ویمكّنونهم ویرعونهم ل یكون عناصر التغییر أقل ظهورًا بما أنهم ینظمون

یصبحوا معنیین بالعملیة الدیمقراطیة بشكل فاعل. لذلك إن هدف عنصر التغییر هو 
بالإسهام في خلق عملیة منفتحة وعامة ودیمقراطیة  ح تشارك من خلالها كل شرائ هجخكي

المجتمع في حل المشاكل الاجتماعیة. ویكتسي دور عنصر التغییر في بناء دیمقراطیة 
 وخلق بنى دیمقراطیة جدیدة أهمیةً توازي أهمیة الفوز بمسألة معیّنة. تشاركیة
 

تتطلب عملیة التنظیم الدیمقراطیة هذه من الناشطین أن یعلنوا أنهم یملكون فقط 
بیة لا ثقة مطلقة، وهذا یعني ألا تدعي الحركة بأنها تملك "الجواب الكبیر" بل ثقة نس

ناقش الناس ی منبرًا لكي كافةالشعب شرائح لوتؤمّن هذه العملیة  رأیها المستنیر فقط.
ج الناس على الترویكلَ تشجع عملیة الدیمقراطیة . بشكل علني حول المسألة آراءهم

الجمیع ر وجهاتُ نظبعین الاعتبار تؤخَذ فیه بلوغ حل من أجل لآرائهم في الحیاة العامة 
 واحتیاجاتهم. 

 
لا یساعد عناصرُ التغییر المواطنین على معالجة أعراض المشكلة الاجتماعیة 

لهدثوحسب، بل یعززون أیضًا الحاجة إلى تحویل  أو وجهة النظر التقلیدیة. وهذا  ئكم
یعني أنه یتحتم على الحركة أن تستخدم الأعراض الفوریة لمشكلة اجتماعیة معیّنة بهدف 

ثلاً، العالم الأساسیة التي تسبب المشكلة. م رؤیةفي  حداث تغییرالتثقیف والترویج لإ
التي  "الناعمة ةروّج الناشطون لاستعمال "الطاق الطاقة النوویة،معارضة بالإضافة إلى 

الحفاظ على الطاقة وفعالیة استخدامها والاستعانة بموارد الطاقة المتجددة والأقل  شملت
مسار لتسببًا بالتلوث (كالطاقة الشمسیة والهوائیة والمائیة) على أنها الخیار البدیل 
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استهلاك الطاقة المنبثقة عن  المقبول على نطاق واسع والقائم على لطاقة الخشنة"ا"
الوقود الأحفوري غیر المتجدد والملوِّث، كالغاز والنفط، استهلاكًا لا یتّسم بالكفاءة ویبلغ 

بغي ، لذا ینوقتًا طویلاً في وجهة النظر  تهذا النوع من التحولایتطلب أقصى حد. 
كي لالمواطنین ویحفزوهم ویدربوهم ویساعدوهم الناشطین لعناصر التغییر أن یثقفوا 

ین یؤدي حلهذه المسیرة الطویلة من خلال تزویدهم برؤیة طویلة الأمد.  یتنظموا استعدادًا
  الناشطون دور عناصر تغییر، یتخذون الخطوات التالیة:

 على المواطن؛ التي ترتكزیعززون الدیمقراطیة  •
یقدّمون دعمهم لإشراك أعداد كبیرة من الناس في معالجة مشكلة اجتماعیة  •

 معیّنة؛
في كل قطاع من قطاعات یة تأثیرها لیُظهروا كیفیعیدون تحدید المشكلة  •

 المجتمع؛
یشجعون على التوصل إلى توافق اجتماعي وسیاسي جدید وسط الأغلبیة بما  •

 یخدم الحلول الإیجابیة؛
یروجون للمبادئ الدیمقراطیة والقیم الإنسانیة داخل "نظام مفتوح" (وهو النظام  •

ة لنخبة الممسكلسیطرة اضعوا الذي ینظمه المواطنون أنفسهم، من دون أن یخ
 ؛)لهرمیة القمعیةلبالسلطة في النظام المغلق 

 یطورون حركة الأغلبیة؛ •
 یساندون قیام التحالفات؛ •
 یتصدون لأعمال الأطراف الممسكة بالسلطة؛ •
شلإجینقلون المجتمع من مرحلة  • إلى مرحلة التغییر الاجتماعي عن طریق  ئلأ

لهدثةحهَّ  عملیة تعزیز    .ك ئكم
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 صلحالمُ 
لا یكفي أن نقنع أغلبیة المواطنین بمعارضة ظروف اجتماعیة محددة وتأیید خیارات 

یترجموا عملیة  أنالمصلحین  ، فحینئذ سیتوجب على، وأن نشركهم بهذه العملیةلها بدیلة
قوانین وسیاسات وممارسات جدیدة تعتمدها مؤسسات وضع من خلال قبول البدائل 

لب وهذا أمر یتط والقانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة المناسبة.المجتمع السیاسیة 
دعاوى استفتاءات الرأي والحملات السیاسیة والك ،برلمانیة وقانونیةاستراتیجیات وإجراءات 

القضائیة وجلسات استماع اللجان والعرائض التي تستخدم القنوات القضائیة والتشریعیة 
 حین ینفّذ مصلحو الحركة الاجتماعیة هذا الدور،والسیاسیة الرسمیة وسواها من القنوات. 

غالبًا ما یتصرفون وكأنهم سماسرة سلطة بین الحركة من جهة، والمؤسسات القانونیة 
. لأطراف الممسكة بالسلطة من جهة أخرىواالسائدة یة والتشریعیة والسیاسیة والاقتصاد

مثالاً على هذا الدور یُذكَر عمل الناشطین الأمریكیین على سن تشریعات لإعادة إقرار 
ییرات في تغ لإحداثالقانون المتعلق بالعنف ضد النساء، من أجل توفیر الموارد اللازمة 

یضًا أتُذكَر  مثال آخر على هذا الدورتماعي. كالسیاسات التي تنفَّذ عبر العمل الاج
دول أوروبا الغربیة، والتي آلت معظم الحركات الناجحة المناهضة للطاقة النوویة في 

  .یةللطاقة النوو  بناء مفاعلات جدیدةعدم تصریحات حكومیة بإلى في نهایة المطاف 
 

 ،التقدمیون الموجَّهون نحو الطبقة الحاكمة كثیرًا ما یؤدي هذا الدورَ الأشخاصُ 
، التي تمتلك موظفین یعملون بأجرإلى منظمات المعارضة المهنیة الكبیرة والمنتمون 

لمدیر یقوم عادة اومجالس إدارة، ومیزانیات ضخمة، ومدیرین تنفیذیین من ذوي السلطة. 
یر التأثیر الشعبیة بتوف القاعدةأعضاء  یقومبینما التنفیذي والموظفون بإدارة برامجهم 

ن وهذا ما یعني بتعبیر آخر أن المصلحی لإقرار الإصلاحات. السیاسي الجماهیري اللازم
حداث على سلطة القاعدة الشعبیة لإ یتّكلونبل  ،یملكون سلطة كبیرة متأصلة فیهملا 

 ، یتخذون الخطوات التالیة:ینحین یؤدي الناشطون دور المصلحتغییر اجتماعي. 
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ت من مؤسساالممسكة بالسلطة الأطراف ینقلون تحلیل الحركة وأهدافها إلى  •
 أفراد؛و 

 یبذلون جهودًا برلمانیة وقانونیة، كحشد الدعم والاستفتاءات والدعاوى القضائیة؛ •
 یعملون من أجل وضع قوانین وسیاسات جدیدة وتوسیع نطاقها؛ •
  نفیذها؛وتالقوانین والسیاسات الجدیدة تمویل للتأكد من  كرُقَباءیتصرفون  •
   ذات الردود العكسیة. یحشدون معارضة حركیة في وجه الجهود المحافظة •
 یحضنون ناشطي القاعدة الشعبیة ویدعمونهم.  •

 
 لیةاالحواجز التي تعرقل تأدیة الأدوار الأربعة بفع

الأدوار  ا منه أنظن� بفعالیة، یواجه بعض الناشطین صعوبة في تأدیة الأدوار الأربعة 
تشهد صراعًا فیما بینها لأنها تلبي احتیاجات مختلفة وتستدعي أسالیب وكفاءات وأنشطة 

عارضة م مؤیِّدًایقول "لا"، المتمرد یقول "نعم" للمجتمع في حین أن  فالمواطنمختلفة. 
نصر عوعلى خلاف المتمرد، یقول  الظروف القائمة والسیاسات المؤسساتیة الرسمیة.

"نعم"، مؤیِّدًا الخیارات البدیلة وداعمًا الجمهور العریض بینما یصبح الناس فاعلین  التغییر
كذلك یقول "نعم" ویعمل مع الجمهور، وناشطي القاعدة  صلحوالمُ في إحداث التغییر. 

 ، بغیة صیاغة الخیاراتسلطةالشعبیة، والمؤسسات الرسمیة، والأطراف الممسكة بال
أییده ت وسیاسات وبنى جدیدة. وغالبًا ما یقوم المصلح بتسویة عبر البدیلة ضمن قوانین

 أمورًا أقل بكثیر من تلك التي یریدها المتمردون وعناصر التغییر. 
  

 ،اتالتصرفو  ،سیاسیةالقناعات المن مختلفة مجموعة من الأدوار یشمل كل دور 
ص والخصائ المنظِّمة،الطرق سالیب و الأوموارد التمویل، و  التنظیمیة، الترتیباتو 

لتحرّك االناشطین ومجموعات غالبیة فإن  وبالتالي العاطفیة، والشخصیات، والسلوكیات.
من الأدوار الأربعة. فقد تعتبر أن لا أكثر،  ،دور أو دورینمع  بصفة أساسیةتماهى ت
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الأدوار التي تؤدیها هي الأهم بینما تنظر إلى الذین یؤدون أدوارًا أخرى على أنهم سُذَّج، 
عتبرهم والأسوأ من ذلك أنها قد ت، فعالینلعین، وغیر ، وغیر مطَّ صحیحین سیاسیًاوغیر 
مثلاً، غالبًا ما یظن المتمردون أن العمل المباشر هو المقاربة المنطقیة الوحیدة . العدو

جهة المؤسسات الراسخة والأطراف الممسكة بالسلطة، لا سیما أنهم یؤمنون بأن في موا
الوقت هو جوهر المسألة. وفي المقابل، قد یظن المصلحون أن أعمال المتمردین، 
كحركات التظاهر والمقاومة في الشوارع، هي أعمال لا تجدي نفعًا أو تقوّض جهودهم. 

طة بنفور الشعب ونفور الأطراف الممسكة بالسلأن یتسبب مثل هذه الأنشطة  كما یخشون
 عِّب عملهم من خلال المؤسسات القائمة.صَ على حد سواء، ویُ 

  
بأن الحركات الاجتماعیة الناجحة تستدعي تأدیةَ الأدوار یجب أن یقرّ الناشطون 

ة لهذه الغایة أن یعرفوا كیفیة تأدیة كل الأدوار الأربععلیهم كافة بشكل فعال، و  الأربعة
مختلفة إلى ارتفاع حدة المنافسة وانخفاض ال أصحاب الأدوارهذه. یؤدي الشقاق بین 

لأدوار اذوي مع على الأقل لذا یحسن بالناشطین أن یتحالفوا  وفعالیتها، قوة الحركة
 نجاح الحركة. یةإمكانلأن التعاون والدعم المتبادَل یعززان  ،الأخرى

 
: أدوار الحراك الاجتماعي الأربعة1الرسم التوضیحي   

 المواطن
 فعالال

یعزز القیم والمبادئ والرموز الأمریكیة الإیجابیة،  •
 .راطیة والحریة والعدالة واللاعنفكالدیمق

 ا.عادیً  امواطنً یكون  •
 .في قلب المجتمع یترسخ •
یعزز المجتمع النشط الذي یرتكز على المواطن  •

 بتجرّد لتوفیر الخیروحیث یتصرف المواطنون 
 .العام

 فعالالغیر 
لا " و مواطن ساذج: یصدّق "السیاسات الرسمیة •

یدرك أن الأطراف الممسكة بالسلطة 
والمؤسسات تخدم مصالح خاصّة لأهل 
 النخبة على حساب الأكثریة والخیر العام

 أو
: یطیع من تلقاء ذاته مواطن فائق الوطنیة •

  .الأطراف الممسكة بالسلطة والوطن
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المواطن النشط هو مصدر السلطة السیاسیة  •
 .الشرعیة

 .یعمل على مفهوم "الانحیاز التأكیدي" •
 .من أمثال هذا المواطن: كینغ وماندیلا •

 

 تمردالم
 فعالال

معارض: یقول "لا" للانتهاكات التي تنال من  •
 .الإنسانیة الإیجابیة الواسعة الانتشارالقیم 

یعمل ویتصرف بشكل سلمي مباشر؛ یقوم  •
بتظاهرات وتجمعات ومسیرات من ضمنها 

 .العصیان المدني
الأطراف الممسكة بالسلطة والمؤسسات  یستهدف •

 .التابعة لها، كالحكومة والشركات
 الأضواء العامةیضع المسألة والسیاسات تحت  •

ى جدول أعمال بشكل علني ویدرجها عل
 .المجتمع

 .أعماله استراتیجیة معیّنة وتكتیكیاتفي تبّع ی •
یتمتع بالتمكین ویكون مثیرًا وشجاعًا ومجازفًا  •

 .ومحور اهتمام الشعب
 یؤمن بالحقیقة النسبیة لا الحقیقة المطلقة. •

 فعالالغیر 
 .التسلط ناهضیمتسلط  •
 ة.للبنى والقواعد التنظیمیو للسلطة و معادٍ لأمریكا  •
یصرخ   وصوتًامناضلاً  ایعتبر نفسه رادیكالیً  •

 وحیدًا على هامش المجتمع.
یرى كل الوسائل ضروریة مثل التكتیكیات المخلّة  •

بالنظام وأعمال العنف التي تستهدف الممتلكات 
 والناس.

 یتّبع تكتیكیات لا استراتیجیة واقعیة فیها. •
 عن القاعدة الشعبیة. یكون معزولاً  •
یكون غاضبًا ومتصلبًا  یعتمد سلوك الضحیة: •

 وعدائیًا وعاجزًا.
طلقة : یؤمن بالحقیقة الماستبدادًا أیدیولوجیًایبدي  •

 والفوقیة الأخلاقیة والسیاسیة.
یكون حادًا ومتكبرًا ومتمحورًا حول ذاته ویضع  •

 احتیاجاته الذاتیة قبل احتیاجات الحركة.
لبي الس المتمردَ یرى یسخر من المتمرد السلبي:  •

 العنصر الاستفزازي. شبیهَ 
 صلحالمُ 

 فعالال
برلماني: یستخدم النظام والمؤسسات الرسمیة  •

السائدة، كالمحاكم والسلطة التشریعیة ودار 
كة أهداف الحر  یتم اعتمادوالهیئات، لكي  البلدیة

وقیمها وخیاراتها البدیلة ضمن القوانین الرسمیة 
 والسیاسات والحكمة التقلیدیة.

 فعالالغیر 
نموذج مسیطر/أبوي منظمات المعارضة المهنیة:  •

 للبنیة التنظیمیة والقیادة.
تحتل الاستمراریة التنظیمیة الأولویةَ إزاء 

 احتیاجات الحركة.
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یلجأ إلى وسائل مختلفة، كحشد الدعم والدعاوى  •
القضائیة واستفتاءات الرأي والتجمعات 

  والمرشحین...  
عوامل الحركة منظمات المعارضة المهنیة تشكل  •

 الأساسیة.
یحقق الرقباء النجاح لإنفاذ القانون وتوسیع نطاق  •

 النجاح والحؤول دون حدوث ردود عكسیة.
نیة القاعدةَ تحضن منظماتُ المعارضة المه •

 الشعبیة وتدعمها.

یقوّض أسلوبُ المسیطر دیمقراطیةَ الحركة ویجرّد  •
 .القاعدة الشعبیة من سلطتها

المسیطر دیمقراطیةَ الحركة ویجرّد یقوّض أسلوبُ  •
 القاعدة الشعبیة من سلطتها.

اقعیة" لمنظمات المعارضة المهنیة: "السیاسات الو  •
 أكثر من تعزیز ز الإصلاحات الطفیفةیتعز 

   التغییرات الاجتماعیة. 
استقطاب زملاء ضمن منظمات المعارضة  •

یتماهى الموظفون مع الأطراف الرسمیة  المهنیة:
الممسكة بالسلطة أكثر من تماهیهم مع القاعدة 

 الشعبیة للحركة.
 عنصر التغییر

 فعالال
والمواطنین الملتزمین، منشئًا  ینظم سلطة الشعب •

 دیمقراطیة تشاركیة من أجل الخیر العام.
یثقّف أغلبیة المواطنین والمجتمع بأسره حول  •

 المسألة ویشركهما فیها. 
من تواجد في الأصل یشرك في المسألة ما  •

وائتلافات منظمات قواعد شعبیة وشبكات 
 وناشطین.

یعزز استراتیجیات وتكتیكیات لإنشاء حركة  •
 . السادسةوالمرحلة  الأمد اجتماعیة طویلة

شعبیة ویدعمها ینشئ حراكًا شعبیًا ومنظمات  •
 للمدى البعید.

یضع المسألة على جدول الأعمال السیاسي  •
 للمجتمع.

یتصدى للاستراتیجیات الجدیدة التي تتبّعها  •
 الأطراف الممسكة بالسلطة.

 یشجع على الخیارات البدیلة. •
 یشجع على تحوّل النموذج. •

 فعالالغیر 
مثالي جدًا: یعزز رؤًى حول خیارات بدیلة كمالیة  •

عن العمل السیاسي والاجتماعي  هي بمعزل
 .العملي

 لا یشجع إلا على إصلاحات طفیفة. •
وي إلى النظام الأب هاتستند قیادةُ الحركة ومنظماتُ  •

والسلطة أكثر من استنادها إلى الدیمقراطیة 
 التشاركیة.

 ق الرؤیة فلا یساند سوى مسألة واحدة.یكون ضیّ  •
 یجهل شؤون الناشطین الشخصیة واحتیاجاتهم. •
لیس له علاقة بالتغییر الاجتماعي، ولا بالتغییر  •

 السیاسي الاجتماعي، ولا بتحوّل النموذج. 
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لأدوار بمراحل محدّدة من خطة عمل الحركة (المبیّنة اأخیرًا، ترتبط هذه 
إلى جمیع الأدوار في كل مرحلة من تدعو الحاجة أن في حین ف). 3في الفصل 

الحركة، یهیمن أحدها عادةً في مرحلة معیّنة. المراحل المرسومة في خطة عمل 
 بینما یسیطر عنصر التغییر في یسیطر مثلاً دور المتمرد في مرحلة الانطلاق

مرحلة الرأي العام لدى الأغلبیة. أما عناصر التغییر والمصلحون فغالبًا ما ینزعجون 
ذ إنهم إعندما تكون حركتهم في مرحلة الانطلاق بسبب هیمنة المتمردین علیها، 

 الأنسب للعمل وأن هذا الأمرفي تلك المرحلة بالذات لا یدركون أن المتمردین هم 
  هو عملیة تطور طبیعیة للحركات الاجتماعیة. 

 
 تأدیة الأدوار الأربعة على نحو غیر فعال

أحیانًا یؤدي ناشطو الحركة ومنظماتها الأدوار الأربعة بطرق تنتهك المسار 
الاجتماعیة. وحین تؤدّى الأدوار على نحو غیر فعال،  الطبیعي لنجاح الحركة

یمكن أن یقوّض ذلك فعالیةَ الحركة إلى حد كبیر أو حتى یدمرها بالكامل (أنظر 
 ).1الرسم التوضیحي 

 
 المواطن غیر الفعال

ن أیؤدي الناشطون دور المواطن تأدیة غیر فعالة من خلال سذاجتهم واعتقادهم 
الخط والسیاسات الرسمیة لأحزاب الأطراف الممسكة بالسلطة حقیقیة. یظن المواطن 
غیر الفعال أن القیادات والمؤسسات الممسكة بالسلطة تعمل للخیر العام لا لخدمة 

تمت  لقدالمصالح الخاصة لدى النخبة على حساب ما تبقى من شرائح المجتمع. 
یة نهم معظم ناشطي الحركات، تهیئةً اجتماعتهیئةُ الكثیر من الأمریكیین، ومن ضم

 فمن الممكن أنلكي یؤمنوا بأمریكا وبـ"نمط الحیاة الأمریكي" من دون تمحیص. 
عمل من أجل تلا تنفك الأمریكیة الرسمیة بأن الولایات المتحدة  الروایةَ  هؤلاء یقبل
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و أالسلام والدیمقراطیة حول العالم في مواجهة الدكتاتوریین والإرهابیین والشیوعیین 
بأن الولایات المتحدة  ومن الممكن ألا یعترفوا"الدول الخارجة على القانون". 

تدعم دكتاتوریین عدیمي الرحمة حول العالم، معارِضةً في أكثر الأحیان الأمریكیة 
ي الكثیر لا یع لذلكة إلى إرساء حقوقهم الدیمقراطیة. جهود الشعوب المقموعة الرامی

من ناشطي الحركة الاجتماعیة سوى الدور المؤذي الي تؤدیه الأطراف الممسكة 
  نطاق المسألة المحدّدة التي تخصهم.ضمن بالسلطة 

 
 غیر الفعال المتمرد

ل أعماإلى خطابات حادة أو في أغلبیة الأوقات یلجأ المتمردون غیر الفعالین 
بدون مواقف تتمیز بالتحدي أو تناهض التسلط في مواجهة المؤسسات عدائیة ویُ 

قومون لة التي یضة المناضِ والأفراد الممسكین بالسلطة. وتكون عادةً أعمال المعارَ 
سیلة و بها مسیَّرة بمشاعر قویة من الغضب والعدائیة والإحباط، فیؤیّدوا التغییر بكل 

یة ، بغض النظر عن كیفالتدمیرذلك الإخلال بالنظام و ضروریة، بما في یرونها 
ویقوم الكثیر من هؤلاء المتمردین بتخریب الممتلكات  تأثیر هذا الأمر بالآخرین.

ویخوضون مناوشات مع الشرطة، حتى عندما ینظم الناشطون الآخرون أنشطة 
عًا تسلطیًا بلتسلط المتخذة طااسلمیة للحركة الاجتماعیة. وغالبًا ما تكون مناهضتهم 

شبیهة بقمعیة التصرف والسلوك لدى الأطراف الممسكة بالسلطة التي یكرهونها. 
وهم بذلك لا یتسببون بنفور الناس غیر المعنیین بالحركة الاجتماعیة وحسب بل 
بنفور أكثریة ناشطي الحركة أیضًا، مع أنهم بحاجة إلى هاتین المجموعتین لتحقیق 

شكل من أشكال المتمرد غیر الفعال هو المتمرد السلبي  أهدافهم المعلَنة. إن أقصى
 المبیَّن في هذا القسم.
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 عنصر التغییر غیر الفعال
إلى  ویقومون بأنشطة تهدف أیدیولوجیات ینصر التغییر غیر الفعالایعتمد عن

وف لبناء الظر  الأمدتحقیق عالم أفضل، لكنهم إما أن یعارضوا العملیة الطویلة 
الاجتماعیة والسیاسیة الضروریة لتنفیذ رؤیتهم على المستوى المجتمعي، وإما ألا 
یكونوا على علاقة بها. یحاول عناصر التغییر غیر الفعالین تخفیف الأعراض من 

ل النموذج. ینادون بالإصلاح لا بالتغییر دون أن یروّجوا لتغییر شامل وتحوُّ 
حتجین على النفایات السامة، أو ما یعرف بحملة "لیس مثلاً إن المالاجتماعي. 

خلف منزلي"، یعارضون رمي النفایات السامة في أحیائهم ولكنهم لا یعارضون 
ذنظام  هئ له هئلإرخ نفایات سامة أو یؤدي إلى رمیها في إنتاج الذي یتسبب ب ئكم

 مكان آخر.  
  
 تّسم بالكمالتلأفكار بعض عناصر التغییر غیر الفعالین یروّج في المقابل،  

بید أنهم لا ینخرطون في عمل القاعدة الشعبیة الشاق الهادف إلى إنجاز هذه 
الأفكار، إذ یعتقدون أن تصور المجتمع الجدید والإعلان عنه یكفیان. لقد قام مثلاً 
بعض مشاریع مكافحة الجوع في سبعینیات القرن العشرین بتصور عالم خال من 

د عم. و یضع أي برنامج ملموس للقضاء على هذه الآفة أنالجوع لكن من دون 
إلى جمع أموال طائلة  ،عقد من الزمنما یزید عن طوال هذا النوع من المنظمات، 

لى إعاة دُ الأشخاص آخرون من یقوم في العالم. إلى ذلك، یزداد بینما كان الجوع 
شكل لا یمكن بإنما  ،بدیلةالریفیة الحیاة الالتنمیة الشخصیة أو أنماط بتأیید الكمال 

إنجازه إلا من قِبَل طبقات المجتمع الوسطى والعلیا ذات الامتیازات والمستوى 
  والمغالیة في الاستهلاك.  ،التعلیمي العالي
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 صلح غیر الفعالالمُ 
یتضارب بعض سلوكیات المصلحین مع نجاح الحركة. یتخذ الكثیر من المصلحین 
من المكاتب المحلیة والإقلیمیة لمنظمات المعارضة المهنیة مقرًا لهم. وتمتلك هذه 

ومیزانیات  ،الموظفینمن الأخیرة بالإجمال بنى تنظیمیة هرمیة قمعیة، وأعدادًا كبیرة 
. وغالبًا ما ینبغي إیلاء عضاءعًا من الأوعددًا مرتف ،ضخمة، ومجالس إدارة

الحركة. نها ماستمراریتها التنظیمیة الاولویةَ إزاء الأعمال السیاسیة التي تتطلبها 
ومجالس الأمناء الملیئة بأطراف ممسكة إن تلبیة كبار الممولین، والمؤسسات، 

ا عن تعد كثیرً بالسلطة، تؤدي من دون شك إلى سیاسات معتدلة أو محافظة لا تب
ي بعض بیروقراطیي الحركة المهنیة، تشكل الرغبة فالوضع القائم. وفیما یتعلق ب

الحفاظ على الوظیفة والراتب المرتفع والمرتبة العالیة حاجزًا یعیق تأییدهم التغییر 
 الاجتماعي المثیر للجدل. 

  
عندما تبلغ الحركات الاجتماعیة نقطة تكسب فیها أغلبیة الرأي العام وتكون  

على مشارف تحقیق البدائل، تحاول الأطراف الممسكة بالسلطة والمؤسسات السائدة 
یر فیبدأ المصلحون غ شق الحركة أو إضعافها من خلال تقدیم إصلاحات طفیفة.

 الفعالین بإجراء اتفاقات باسم "السیاسات الواقعیة"، وسط اعتراضات المجموعات
للذین ا العریضلشعبیة والجمهور الشعبیة عادة، ومن ثم ینفصلون عن القاعدة ا

لا یفهمان كیف یعمل "النظام". في أوائل ثمانینیات القرن العشرین على بنظرهم 
سبیل المثال، وفیما كانت الجهود الشعبیة المناهضة للأسلحة النوویة تعارض بشدة 

المتمركزة ، قامت جماعات الضغط 2الصواریخ الجوالة الموجهة وصواریخ برشینغ 
ومن دون إحداث ضجة. فرأى  من طرف واحدطن بمعارضة هذه الأسلحة في واشن

 ،أن هذه المعارضة غیر مقبولة حتى لأعضاء الكونغرس اللیبرالیینالمصلحون 
  .  على حد سواء الدیمقراطیین والجمهوریین
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أغلب الأحیان وكأنهم  یتصرف موظفو منظمات المعارضة المهنیة في 
 ویعملون بالتحالف مع موظفي منظماتن للحركات الاجتماعیة. قادة معیّنو 

المعارضة المهنیة الأخرى وكأنهم یمثلون الحركة، فیقرروا الاستراتیجیات والبرامج 
لوك حین یجتمع هذا السو لكل الحركة ویرسلوا الإرشادات إلى المستویات المحلیة. 

منظمات المعارضة المهنیة عن  یقوم بفصلالهرمي القمعي بسیاسات محافظة، 
الناشطین الشعبیین، خاصة عندما تكون منظمة المعارضة المهنیة منظمةً محلیة 

حین و أو إقلیمیة تملي على الناشطین في المجموعات المحلیة كیفیة تسییر الأمور. 
دون یؤدي الموظفون في منظمات المعارضة المهنیة دور أرباب الحركة، یجرّ 

كما یضعفون قوة الحركة ونجاحها لأن قوة الحركات  من سلطتها القاعدة الشعبیة
 ترتكز على القاعدة الشعبیة. برمّتها الاجتماعیة 

 
 ،یظن كل الذین یؤدون دورًا غیر فعال أن مقاربتهم هي الوحیدة التي تهم 

وینظرون إلى الناشطین الذین یؤدون الأدوار الأخرى ویروّجون لبرامج أخرى على 
هذا ولا یرون أن التغییر الاجتماعي ن. و الأهمیة أو حتى مضرّو أنهم سُذَّج وعدیم

یتطلب شبكة معقدة ومتعددة الأبعاد من المقاربات والائتلافات التي یدعم بعضُها 
  یشكّل جبهة موحدة.و بعضَها الآخر 

 
 المتمرد السلبي

أشد أدوار الحراك إرباكًا وربما یستحق دور المتمرد السلبي اهتمامًا خاصًا لأنه 
أكثرها ضررًا. غالبًا ما یحدد المتمردون السلبیون أنفسهم على أنهم رادیكالیون 

والأیدیولوجیات الثوریة للوصول إلى تغییر جوهري. بید المناصرة یؤیدون أعمال 
 وسیلة من بأيعادةً  وأنشطتهم لا صلة لهاأن أیدیولوجیتهم وشعاراتهم وتصرفهم 

 ینسلبیال ینالوسائل الهادفة إلى تحقیق أهدافهم السامیة. تكون أنشطة المتمرد
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تحقیق  ثنحو التكتیكیات وتؤدي إلى نتائج عكسیة من حیبصورة خاصة موجهة 
 یركز مثلاً المتمردون السلبیونهدفهم الرامي إلى إحداث تغییر اجتماعي جذري. 

تخطى تزمنیة أثناء التظاهرات، كحصار أحد الممرات فترة المناصرة على أنشطة 
فترة المتظاهرین الآخرین بنصف ساعة، أو إطلاق كلمات مهینة بحق الشرطة، أو 

الممتلكات حتى لا تعرف الشرطة بأمرهم إلا بعد القیام بـ"هجمات" مفاجئة على 
إلى المكان. ولا یدخل في حسبانهم السؤال الاستراتیجي حول ما إذا كانت  وصولهم

 ي ذلك. ف هذه الأنشطة تساعد الحركة على تحقیق أهدافها الطویلة الأمد أو تعیقها
 
یمیل المتمردون السلبیون إلى اعتبار أنفسهم على هامش المجتمع والحركة  

الاجتماعیة، من خلال تحدّیهم السلطات والترتیبات الهیكلیة والقرارات والسیاسات. 
 – يرجعالآخر ثوري و الأول الشر، و ویرون عادةً أن العالم یتجاذبه محورا الخیر 

. من جهة أخرى و"هم" العدو القوي ،من جهة "نحن" عارفي الحقیقي وروّاد الحقأي 
كما أن تصرفاتهم وأفكارهم وأعمالهم تخضع لسیطرة مشاعر عمیقة مشبعة بالحنق 

 والغضب والعدائیة. 
  
من ناحیة أولى، یُعتبر المتمرد السلبي على نطاق واسع جزءًا من ثقافة  

الیة الأشد رادیكالحركة ویدّعي الكثیر من المتمردین السلبیین أنهم الناشطون 
والأصح سیاسیًا. ومن ناحیة أخرى، یمكن أن یكون المتمردون السلبیون مضرّین 

 لة منهافي محاو  هملدرجة أن الأطراف الممسكة بالسلطة توظف متسللین لتأدیة دور 
ملإفساد الحركات (ویُعرف هؤلاء المتسللون  لحذِصي للإ؟ ئك ة إلى ). بالإضافائكع

ذلك، تستخدم وسائل الإعلام السائدة صورةَ المتمرد السلبي لتمییز الحركات 
الاجتماعیة، حتى تتمكن من الاستخفاف بالناشطین وتجریدهم من الشرعیة في 
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عادةً طغى تیشكل نشاط المتمرد السلبي مادة للعناوین الجیدة التي و نظر الجمهور. 
   على جهود الحركة الإیجابیة.

 
لى أنهم أنفسهم ع یحدد الكثیر من المتمردینفي الولایات المتحدة الأمریكیة، 

ده كیوم كالعلم مثلاً، وتقالی ،معادون لأمریكا ویناهضون بكل شغف هذا البلد ورموزه
 نتائجَ یكا أمر تولّد معاداةُ إنهم مرآة المواطن الفائق الوطنیة. الرابع من یولیو/تموز. 

 90تؤدي إلى نفور لأنها  ،عكسیة مدمرة في حركات الولایات المتحدة الأمریكیة
بالمئة من الأمریكیین الذین یتمتعون بحس الوطنیة، وتخیفهم في أغلب الأحیان 
دافعة بهم إلى دعم الأطراف الممسكة بالسلطة والوضع القائم بدلاً من أن تقنعهم 

تماع هم للاسالمواطنین العادیین وتجعل شدَّ معاداة أمریكا تبُعد إن بدعم الحركة. 
، لفدراليا. لهذا السبب حاول مدیر مكتب التحقیقات أمرًا مستحیلاً  إلى رسالة الحركة

ج. إدغار هوفر، باستمرار أن یصور مارتن لوثر كینغ على أنه معادٍ لأمریكا. 
عامل لاهو لأمریكا  معادٍ  في مظهرٍ ویرى ریتشارد غیلبر أن الخوف من الظهور 

   المشاركة في الحركة المناهضة للأسلحة النوویة. عملیة یقیّد الأساسي الذي 
 

 في أي وقت، لا یحققون سعة انتشارهم إلاالسلبیون یَظهر المتمردون  بینما
تقوم التغطیةُ هذه الفترة، في غضون سنة واحدة من مرحلة الانطلاق. خلال 

بِحَثّ  ،والشعبیةُ التي تتمتع بها هذه الأخیرة ،الإعلامیة المكثفة للحركة الاجتماعیة
و منظمتهم یدیولوجیتهم ألأالكثیر من الانتهازیین للتوافد إلى الحركة لكي یروجوا 

وفي معظم الوقت ینتهي بهم الأمر إلى تأدیة دور المتمرد  أو تمردهم الشخصي.
السلبي. وفي موازاة ذلك، غالبًا ما یتخلل الحركة فراغ قیادي وقلّة انضباط لأن 

قلون إلى أو ینت ،الكثیر من القادة الأصلیین ینسحبون من شدة التعب أو الاكتئاب
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أو  یز الخیارات البدیلة،أنشطة أخرى كالتعلیم العام، أو التنظیم المحلي، أو تعز 
 السیاسات البرلمانیة. 

 
 ،ناجحالحركة ال تقدمَ  یفسرونومن سخریة القدر أن المتمردین السلبیین  

حركة ، بأنه دلیل على إخفاق الالشعبلها من قِبَل أغلبیة بُّ قَ تَ مرحلة الذي یبلغ 
فشل ت طي العزیمة لأن الأطراف الممسكة بالسلطةواحتضارها. كذلك یصبحون محبَ 

ت أهداف الحركة من أجل في تغییر سیاساتهم، مع أن أغلبیة الجمهور قد تبنّ 
التغییر. هذا الشعور المغلوط بالإخفاق یدفع بالمتمردین السلبیین للجوء إلى أعمال 

 یقولون "حاولنا اتبّاع اللاعنفولربما یائسة باعتبارها ملجأهم الأخیر.  مناصرة
اف الممسكة بالسلطة رفضت الاستماع إلینا. ولكي ، لكن الأطر السلمیةوالمقاربة 

أقوى وأشد نضالاً. یتوجب علینا استخدام اتخاذ إجراءات نحتاج إلى نحقق أهدافنا 
 النجاحفي مل الأكل الوسائل الضروریة". أما الناشطون الآخرون الذین فقدوا 

خلال  نفینضمون إلى المتمردین السلبیین معبّرین عن إحباطهم وسخطهم ویأسهم م
نضال عنیف وعدیم الجدوى. وما یشیر إلى عبثیة هذه المقاربة هو أن أكثریة 

مة الألویة منظبمن فیهم المتمردین السیئي السمعة من ستینیات القرن العشرین، 
د من والعدی ،ةالحمراء في ألمانیا، ومنظمة "ویذر أندرغراوند" الیساریة الرادیكالی

 Berkeley in theبیركلي في الستینیات یصورهم فیلم الذین العنیفین الرادیكالیین 
1960s، أخطاء.  بأن أعمالها كانت  اعترفت 

 
 أنواع المتمردین السلبیین

 للمتمردین السلبیین أنواع كثیرة مختلفة بعضها یندرج ضمن عدة فئات.

یؤمن الكثیر من الناشطین بأن دور المتمرد السلبي هو . ونالمؤمنون الحقیقی •
عن حدّة مشاعر الغضب أو التعاطف  للتعبیرالوسیلة الأقوى والأشد نضالاً 
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التي یحسّون بها إزاء مشكلة اجتماعیة خطیرة. وقد یشك البعض في فعالیة 
لعمل اهذه الوسیلة بید أنه یحتاج من الناحیة العاطفیة إلى القیام بهذا النوع من 

 الحازم والجذري.
ة بعض المتمردین السلبیین إلى مجموعات یساریینتمي الیساریون المتطرفون.  •

 متطرفة تجمع سیاساتُهم أیدیولوجیاتٍ ثوریة وفوضویة معادیة للسلطة بالإضافة
. وصحیح أنهم قلیلو العدد إلا أن أسلوبهم المبهرج والمتكبر المناصرة عملإلى 

سُذَّجًا ویستحوذ في أغلب الأحیان على معظم التغطیة یجذب متمردین سلبیین 
ین مالإعلامیة. یكون المتمردون السلبیون المنتمون إلى الیسار المتطرف منظَّ 

إلى حركات ومجموعات بهدوء ضمن مجموعات صغیرة متماسكة تنضم أحیانًا 
ها ب التلاعبعلیها أو أو السیطرة  هاأو تدمیر بهذه الأخیرة أخرى للإخلال 

  خدمةً لمآربها الخاصة.
مر مثالیًا للأشخاص الذین تالسلبي یُعَد دور المتمرد المتمردون الشخصیون.  •

حیاتهم الشخصیة بمرحلة التمرد ویریدون تكوین هویة خاصة بهم. وقد تكون 
 الحركة المكان الوحید الذي یستطیع أن یعبّر فیه هؤلاء الأفراد عن غضبهم

سه في الوقت نفمدّعین  الممتلكات یخربوالسلطة، و ، ویسخروا من اوتمردهم
لى تعلیقات ع ، ویحصلوابتغطیة إعلامیة اأنهم یتصرفون لسبب وجیه، ویحظو 

 إیجابیة من الآخرین. 
قد ینضم أشخاص جدد في الحراك الاجتماعي إلى أنشطة الأتباع السُذَّج.  •

المتمردین السلبیین خلال حدث ما للحركة غیر مدركین أن هذا النوع من 
الأنشطة ربما ینتهك المبادئ التوجیهیة الخاصة بالمشاركین التي وضعها 

  منظِّمو الحدث. 
طة المتمردین ة لأنشانیالطبیعة المدهشة والفرد تُعتبرالانتهازیون الشخصیون.  •

دوارًا أالسلبیین مثالیة لكي یتولى الأفراد المتمحورون حول ذاتهم والنرجسیون 
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قیادیة ویحظوا باهتمام وسائل الإعلام على حساب أهداف الحركة. ویستطیع 
والأبغض أن یكون محطّ الاهتمام ضمن والأشد إلحاحًا بینهم الأعلى صوتاً 

ع، حیث لا یمكن أن یملي أحدٌ على الآخرین إطار أیدیولوجیة مفتوحة للجمی
بساطة ب. ویجعل هذا الأمرُ أن یفعل ما یشاء ما یفعلون، وحیث كل شخص حر

حركة اجتماعیة عرضة للتدمیر على ید عملاء محرضین أو كل كل تظاهرة و 
 متمردین سلبیین آخرین.   

ذ زمن لطالما استخدمت الأطراف الممسكة بالسلطة، من العملاء المحرضون. •
ماكیافیلّي على الأقل، عملاء محرضین لإفساد المعارضة المرتكزة على 
المواطن، وقد ازدهرت هذه الممارسة في العصر الحدیث للحركات الاجتماعیة. 
بالإضافة إلى جمع المعلومات، یقوم الهدف الأساسي للعملاء المحرضین على 

ن عها من الداخل، تجرید الحركات من الثقة في نظر الشعب وتدمیر منظمات
خلق نزاع داخلي وجو من الارتیاب والارتباك والشقاق والخلل والأذى طریق 

 والاستیاء العام. 
 

العملاء المحرضون بصورة لطالما كان  ،الأمریكیة في الولایات المتحدة
إجمالیة ضباطَ شرطة سریین تسللوا إلى الحركات وحاولوا إظهارها بمظهر عنیف 

التجسس مكافحة حول  COINTELPRO كوینتلبرویوثّق برنامج ومعادٍ لأمریكا. 
 215كیف وظف مكتب التحقیقات الفدرالي آلاف الأشخاص لكي یتسللوا إلى 

مجموعة منذ ستینیات القرن العشرین ویعمدوا إلى إفسادها وتجریدها من الثقة. ومن 
ارسوا یمعملاء محرضین لكي الأمثلة الجدیرة بالذكر استخدامُ عناصر الشرطة ك

أدت إلى اشتباكات واسعة النطاق مع الشرطة أثناء انعقاد المؤتمر مناصرة  أعمال
كان متظاهر حسب أقوال المسؤولین، لقد في شیكاغو.  1968الدیمقراطي عام 

، ومن بین هؤلاء الرادیكالي العاري واحد من أصل كل ستة متظاهرین عمیلاً سریًا
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ذي تسلق ساریة العَلم في منتزه غرانت بارك الصدر، ذو عصابة الرأس الحمراء، ال
لقد  .في شیكاغو خلال المؤتمر، ومزق العلم الأمریكي أمام شاشات التلفزة العالمیة

  شیكاغو.  كان في الواقع ضابطًا من شرطة

 

بكل شدة  عونیدْ هؤلاء الناشطون المخرّبون والغاضبون والرادیكالیون الذین 
عطیل كت  -اعتماد كل الوسائل الضروریة عبر ونضال إلى إحداث تغییر ثوري 

، أو إلحاق الضرر بالممتلكات، أو خوض معارك مع الشرطة، أو الاجتماعات
یؤدون الوظیفة عینها  –الإطاحة بالسلطات والطبقات الحاكمة عن طریق العنف 

 هالتي یؤدیها العملاء المحرضون. والمثیر للسخریة في دور المتمرد السلبي هو أن
ذ الاستراتیجیة والتكتیكیات التي تعتمدها الأطراف الممسكة بالسلطة والتي یدّعي ینفّ 

 أنه یعارضها بكل قوة.

 

 مبدأ "إفعل ما تشاء" ومحدودیته

 وكنشاط المتمرد السلبي على أنها سل لسوء الحظ، یتم أحیانًا تقبُّل بعض مظاهر
لتالیة النمطیة ا القوالبوثقافة شرعیة للحركة من قِبَل أشخاص یصدقون  شرعي

 حول الحركات الاجتماعیة: 

المباشر الذي یتخطى اللاعنف المناصرة على الناشطین أن یستخدموا عمل  •
التقلیدي، من دون التمییز بین ما هو فعال وما هو غیر فعال من الناحیة 

 الاستراتیجیة. 
على الناشطین أن یعبّروا بحریة عن غضبهم وإحباطهم لأن ذلك یسهّل على  •

لأن الشخصي یتماهى مع السیاسي في نهایة و  ،تصریف مشاعرهم الناس
 المطاف.
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یجب أن یكون الناس أحرارًا في أن "یفعلوا ما یشاءون"، أیًا كانت الوسیلة التي  •
 یفضلونها، من دون أن یتقیدوا بسلطات الحركة وقواعدها وبُناها. 

یجب ألا یملي أحدٌ في الحركة على الآخرین ما ینبغي فعله. أَوَلیس هذا الأمرُ  •
 نوعًا من التسلط الذي نعارضه؟ 

 

كثیرًا ما یبرر المتمردون السلبیون أعمالهم المستقلة زاعمین أن مبدأ الحریة 
في أن "تفعل ما تشاء" هو مبدأ أساسي مقدّس من مبادئ الدیمقراطیة وبالتالي 

الاجتماعیة. لكن هذا الأمر غیر صحیح بالإجمال ویشكل خطرًا كبیرًا  الحركات
عندما یُطبَّق على الحراك الاجتماعي. في النظام الدیمقراطي، لا یمتلك المشاركون 
الحریة في أن یفعلوا ما یریدون. فالدیمقراطیة تتطلب توازنًا بین الحریة الفردیة 

ل مع كله. وتقتصر حریة الأفراد على العموالمسؤولیة تجاه المجموعة كلها أو المجت
وا ، إذ ینبغي لهم أن یعملضمن إطار الحدود والقواعد والمتطلبات المتفَق علیها

نتهك حقوق المواطنین أو المشاركین الآخرین وامتیازاتهم، وتُعتبر بطرق لا تَ 
  ضروریة لخیر المجموعة بأسرها.

 

خیر الدیمقراطیة هذه. و  مبادئغیر أن المتمردین السلبیین ینتهكون عادة 
ر بإفسادها عب والقیامُ مثال على ذلك هو حضورُهم مناسبات ینظمها الآخرون 

بلا  وهذهتخریب واستفزاز الشرطة أو المجموعات الأخرى، المشاكس و السلوك ال
تستهین بمبادئ المنظمات الراعیة واتفاقاتها. إنها أعمال تخریبیة تمثّل شك أعمال 

 استغلالاً طفیلیًا لا مشاركة دیمقراطیة. 
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بادئ نتهك ملا یَ فهو حین یُفسَّر مبدأ "إفعل ما تشاء" بهذه الطریقة، 
الدیمقراطیة وحسب بل یجعل الحركات الاجتماعیة أكثر عرضة لاستراتیجیة 

بالسلطة القائمة على تقویض الحركات عن طریق العملاء  الأطراف الممسكة
فردانیة الخاصة بال إلى ذلك، إن هذا المبدأ أقرب إلى العقیدة الرأسمالیةالمحرضین. 

  الصارمة في السوق غیر المقیدة منه إلى الدیمقراطیة التشاركیة. 

 

أحدث الأمثلة على مبدأ "إفعل ما تشاء" نذكر المجموعات المؤیدة بین من 
للعنف التي تُدعى أحیانًا "الكتلة السوداء" والتي اعتمدت بصورة موحدة قانون 

سود، وظهرت في سلسلة من التظاهرات المناهضة لعولمة الأفوضوي اللباس ال
 .1999 الثانيالشركات في العالم، منطلقةً من سیاتل في شهر نوفمبر/تشرین 

بالمئة من المشاركین  99مو هذه التظاهرات وما لا یقل عن وفي حین اتبّع منظِّ 
، اسیًاصحیح سیمبادئَ اللاعنف، ردّت الأقلیة الصغیرة بأن مبدأ "إفعل ما تشاء" 

بوزعمت أن لها الحق في الظهور باسم  ب ئكةعخخي كما قالت إن فرض  ،ئكمزاي
  هرمیًا.   اللاعنف یمثل إجراء تسلطیًا و 

 

هنالك فرق قاطع بین السلطة والتسلط، وبین الهرمیة والهرمیة القمعیة. 
كان المنظمون والمشاركون الذین أرادوا تظاهرات سلمیة یمتلكون السلطة لكي یدعوا 

 نواكاإلى اللاعنف، لأن القرار نبع من الأكثریة عن طریق عملیة دیمقراطیة. 
یتصرفون بطریقة هرمیة لأنهم اعتمدوا على مختلف مستویات البنیة المطلوبة لكي 

مبدأ "إفعل ما تشاء" كانوا متسلطین إلى دعاة التتعاون مجموعات الناس. لكن 
وهرمیین بشكل قمعي لأنهم فرضوا قرارهم من أجل اعتماد العنف على الآخرین. 

ن سلمیة بأن یفعلوا ما یشاءون، أي بأوفي المقابل، لم یُسمَح لمنظمي التظاهرة ال
 یتظاهروا سلمیًا. 
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تهم تظاهر الحریةَ لأن ینظموا مبدأ "إفعل ما تشاء" إلى دعاة الیمتلك كان 
في وقت آخر أو مكان آخر، وأن یعلنوا مسبقًا عن اعتزامهم مهاجمة الشرطة 
وتدمیر الممتلكات. لكنه أمر یستحیل حصوله لأن الرادیكالیین السلبیین الذین 
یفعلون ما یشاءون یحتاجون إلى جمهور من الناس السلمیین لكي یختبئوا وراءه 

 الكامن وراء لجوئهم إلىویستخدموه كدروع بشریة، فهذا هو السبب الحقیقي 
 تظاهرات سلمیة. 

 

بید أن مسؤولیة تنظیم تظاهرة لا عنف فیها تقع في نهایة المطاف على 
معلنین  ،منظمیها. فعلى هؤلاء أن یتخذوا موقفًا إیجابیًا ومباشرًا بشكل مسبق عاتق

أن التظاهرة ستكون سلمیة بالكامل وأنه لن یُسمَح بحضورها إلا للذین یتقیدون 
بالإضافة إلى ذلك، علیهم اتخاذ موقف واضح بحیث أنهم بالمبادئ التوجیهیة. 

رج دسینددون بمن یحاول اتبّاع العنف ویعارضونه. ویتطلب هذا الموقف أن یُ 
المنظمون في عملیة التنظیم خططًا وتدریبات واسعة لضمان سلمیة التظاهرة بشكل 

 كامل. 

 

 المتمردون السلبیون لا یجیدون دور الثوّار 

اهیهم على الرغم من أیدیولوجیتهم الرادیكالیة وتبعادةً یتصرف المتمردون السلبیون، 
لّقون فهم لا یع قنوط.بشجاعتهم، من منطلق شعورهم العمیق بالعجز والیأس وال

أملاً كبیرًا على إمكانیة تحقیقهم النجاح، لأنهم یرون الأطراف الممسكة بالسلطة 
والنظام بمنظر القوة المطلقة بینما ینظرون إلى أنفسهم بمنظر العجز النسبي. 
وبالتالي یروجون للتكتیكیات المتمردة انطلاقًا من شعورهم العمیق بالإحباط 

الغضب، وحینها تكون الأعمال الناتجة عنهم غیر مرتبطة و الشخصي والسیاسي 
باستراتیجیة عملیة. وإذا آمن المرء بانعدام فرصة النجاح فلا حاجة لوجود استراتیجیة 
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یتصرف متمردون سلبیون كثیرون على أساس مبدأ یقول  أو محاسبة أو مسؤولیة.
"علینا أن نفعل شیئًا؛ لا یهم ما هو". ونتیجة ذلك، ینتهك الكثیر من أنشطتهم 

 لتحقیق نجاح الحركة كما یبدو من الأمثلة التالیة.المبادئ التوجیهیة 

اضبة أعمال الغوغاء الغتُعتبَر . الشعبیتسبب المتمردون السلبیون بنفور  •
والمناوشات مع تي تشمل العنف العام، وتخریب الممتلكات العشوائي، ال

الشرطة، وانتهاك القانون، والتدخل في حقوق الآخرین، على أنها بشكل واسع 
عریض الأمور لا تُطاق. لذا إن أنشطة المتمردین السلبیین لا تجعل الجمهور 

الكثیر من المواطنین المحتمل  أیضًاینقلب ضد الحركة وحسب بل تخیف 
وتدفع بهم إلى مساندة الوضع القائم والأطراف الممسكة  المتمردین تعاطفهم مع
 بالسلطة. 

نجاح  مقوماتأبرز من یقلّص المتمردون السلبیون شرعیة الحركة وسلطتها.  •
الحركة وسلطتها هو إقناع أغلبیة المواطنین العادیین بأن الحركة، لا الأطراف 

كة بالسلطة، هي الممثّل الحقیقي لقیم المجتمع ومبادئه وتقالیده الواسعة الممس
أما أعمال المتمرد السلبي فلها تأثیر معاكس وتجعل الأغلبیة تنقلب الانتشار. 

  ضد الحراك الاجتماعي. 
 دها.دُّ بالمتمردون السلبیون بإنهاك الحركة وتَخلّي الناشطین عنها وتَ  یتسبب •

الإیجابیة تجدید ذاتها وتحفّز نمو الحركة بینما تؤدي طاقة تعید الطاقة 
ین جاعلعكسي، لأن هؤلاء یبدّدون الحركة  المتمردین السلبیة إلى مفعول

  عدیم الكفاءة والفعالیة.  كریهًا و الحراك أمرًا 
الغوغائیة  العنفتُعَد أعمال یشرّع المتمردون السلبیون التكتیكیات الفاشیّة.  •

یّة ، سلوكیات فاشوالمناوشات مع الشرطة، وتخریب الممتلكاتفي الشوارع، 
و إمكانیة هلذا من التأثیرات غیر المقصودة لسلوك المتمرد السلبي اعتیادیة. 

في ظل خاصة  ،حدودًا بعیدة الفاشیّون المستقبلیونقد یبلغ به سلوك  تشریع
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ما . البیئيالكساد الاقتصادي أو القمع السیاسي أو الانهیار وضع یسوده 
الذي قد یملكه المتمردون السلبیون في حال الدفاع المعنوي أو الأخلاقي 

قع، إن وجود المتمردین هاجمتهم مجموعات فاشیّة مهاجمة وحشیة؟ في الوا
بعد قوة اللاعنف عن كل التظاهرات التي یحضرونها، ولهذا السبب السلبیین یُ 

 . توظف الأطراف الممسكة بالسلطة عملاء محرّضین
 عینویمنحون المشرّ یمنح المتمردون السلبیون الشرطة مبرّراً لتعتمد العنف  •

النتیجة  هذهوتشكل  تخالف أبسط الحقوق المدنیة للتظاهر.حجة لسن قوانین 
نقیضًا لعملیة إشراك مزید من المواطنین في الحیاة المدنیة وفي بناء الدیمقراطیة 

 التي هي هدف الحركات الاجتماعیة السلمیة. 

تمردون المدفعت بلیلیان هیلمان لأن تقول، " هذا بعض من الأسباب التي
 السلبیون لا یجیدون دور الثوّار"، مشیرة بذلك إلى نفسها وإلى آخرین.

 

 لجم المتمرد السلبيكیفیة 

اتخاذ خطوات للحد من تأثیر المتمردین السلبیین المؤذي. ینبغي لمنظمات  مكنی
ومعاییر سلوكیة محدّدة وواضحة،  مبادئ توجیهیةللمشاركین أن تضع الحركات 

ترتكز على تصوّرهم لمجتمع مدني ومسالم، أكان ذلك في شؤونهم الداخلیة أم في 
هم أن یتحملوا مسؤولیة مشاركتالمنفردین مناسباتهم العامة. كذلك على الناشطین 

في الحركة من خلال محاولتهم أن یكونوا ناشطین سیاسیین ناضجین. یتعیّن علیهم 
نفسهم "كیف أقوم بتأدیة الأدوار الأربعة؟ هل أنا متمرد سلبي؟ كیف ألوا أن یسأ

یسعني أن أصبح ناشطًا أكثر فعالیة؟ هل تقف مسائلي الشخصیة، كالتمرد أو 
 الذنب أو الغضب أو صورتي عن ذاتي كرادیكالي مناضل، في طریق فعالیتي؟

حتم اقشة. أخیرًا یتویمكن متابعة مثل هذه الأسئلة مع الآخرین ضمن مجموعات من
على الناشطین أن یواصلوا تجاربهم في الدیمقراطیة التشاركیة بما في ذلك تعلّمهم 
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كیفیة إقامة التوازن بین الحریة الفردیة والمسؤولیة والمحاسبة داخل المنظمات 
 والحركة بشكل عام.  

_________________________________________________ 

 الأدوار غیر الفعالة إلى الأدوار الفعالةالانتقال من 
 تركة،خصائص مش لتأدیة كل أدوار الحراك الأربعة مجموعةَ الفعالة  الطرقُ تكتسي 

كما أن ). 2على غرار الأدوار الأربعة غیر الفعالة (أنظر الرسم التوضیحي 
 نالناشطین الفعالین یحترمون الذین یؤدون الأدوار الأخرى تأدیة فعالة ویتحالفو 

ون بصورة ملائمة أولئك الذین یؤدونها بشكل غیر فعال ویتفاوضون معهم بینما یتحدّ 
  إلى ذلك یسعون إلى تأدیة الأدوار الأربعة كلها بحسب الحاجة والاقتضاء.   معهم.

 
 : الحراك الفعال مقابل الحراك غیر الفعال2الرسم التوضیحي 

 الأدوار غیر الفعالة لأدوار الفعالةا

 الشعور بالاستضعاف والیأس بالتمكین والأملالشعور 

 الشعور بسلبیة الموقف والطاقة التمتع بإیجابیة الموقف والطاقة

سیادة النخبة: أشخاص یعتبرون أنفسهم قادة  سیادة سلطة الشعب: الدیمقراطیة التشاركیة
 أو روّادًا

 الاستراتیجیةكتیكیات بمعزل عن توجود  تناسق الاستراتیجیة والتكتیكیات

 اعتبار أي وسیلة ضروریة اللاعنف/الوسیلة تبرّر الغایة

إنشاد كمال غیر واقعي أو إجراء إصلاح  الترویج لرؤیة واقعیة وللتغییر الاجتماعي
 طفیف

 الهمود أو العدائیة المفرطة/التنافسیة كل الأطراف) ةحَ بَ رْ الحزم/التعاون (مَ 

الجنسین/الحقیقة تأیید المساواة بین 
 النسبیة/الاحتضان/القابلیة للتأقلم

لنظام الأبوي/الحقیقة تأیید ا
 یدیولوجیة المتصلبة المطلقة/الأ

 النداء بسقوط "الجماهیر" الإیمان بالشعب
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 المسیطرنموذج  نموذج السلام
 

 الناشط الناضج
نضوج الناشطین على المستویین الشخصي والسیاسي.  الحركات الناجحةتستدعي 

من الناحیة السیاسیة بشكل یسهّل عملیة نجاح الحركة یعملوا على الناشطین أن 
بینما یتصرفون من الناحیة الشخصیة بما یلائم نموذج ، الأمدالاجتماعیة الطویلة 

یهیة التوجالعلاقات الإنسانیة السلمیة. هذا ویجب ألا تغیب عن ذهنهم المبادئ 
 التالیة: 

هي الأسباب التي تجعل تأدیة كثیرةٌ كل أدوار الحراك بشكل فعال.  تأدیة •
الأدوار الأربعة بشكل غیر فعال أمرًا طبیعیًا، والأكثر منها هي الأسباب التي 

دي لطالما اعتبُِر السلوكُ المعا أولاً، .أمرًا صعبًا تجعل تأدیتها بشكل فعال
ا اعتیادیًا ، سلوكً والمقتنع باستقامتهللتسلط، أو الهرمي القمعي، أو الفرداني 

لدى الناشط الاجتماعي. ویتطلب الانتقال من الحراك غیر الفعال إلى السلوك 
ظرًا ثانیًا، نعالیة من الوعي الشخصي والسیاسي وفهم الذات.  الفعال درجةً 

ون ما ، أي بما أن الناشطین یعرف"ئكةحكيك ئكةفقيقى"الذي یلقاه هائل الللنجاح 
 هو خطأ، غالبًا ما یعانون من مشاعر الأذى والحزن والغضب والقنوط القویة.
وتتفاقم هذه المشاعر لأن الناشطین یعون تمام الوعي مدى قیام الأطراف 

نتهاك قیم ها، باالرسمیة الممسكة بالسلطة، وهي التي وضع المواطنون ثقتهم ب
الدیمقراطیة والعدالة والإنصاف. وفي ظل مشاعر الغضب والقنوط وخیبة 
الأمل هذه، من السهل أن یصبح المرء مقتنعًا باستقامته ویشعر بالمرارة تجاه 
الحكومة. أخیرًا، من الطبیعي في مجتمعنا أن یدافع الشخص عن نفسه وأن 

ن لكن لكي یعمل الناشطو . سديج أو یتعرض لهجوم كلاميیردّ بالمثل حین 
بشكل فعال، علیهم أن یكونوا سلمیین طوال الوقت وأن یحققوا مستوى معینًا 
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من النمو الشخصي لكي یستطیعوا الرد سلمیًا، بغض النظر عن فداحة الهجوم 
 الذي یتعرضون له.

هنالك میل كبیر إلى  الناشطین الذین یؤدون الأدوار الأخرى. عالتحالف م •
أرى فیها الأمور وأفعلها هي الطریقة الصحیحة أنا الاعتقاد بأن الطریقة التي 

والوحیدة. كذلك هنالك تاریخ طویل من الناشطین الاجتماعیین الذین یعتقدون 
أن نوع حراكهم صحیح بینما یدینون الناشطین ذوي المقاربات المختلفة. یتطلب 

لنمو الشخصي والتحول الذاتي لیس فقط للاعتراف الأمر مستوى جدیدًا من ا
لكي یؤدوا أدوارًا مختلفة من الحراك بل للقبول بالحاجة إلى الناشطین الآخرین 

 بهم عن وعي والتحالف معهم من خلال الإشادة بهم ودعمهم والتعاون معهم.
لكي تنجح حركة الناشطین المنفردین، على هؤلاء أن  تأدیة الأدوار الأربعة. •

 قد یشارك الناشط یومًا في حركة عصیانیؤدوا كل الأدوار الأربعة بشكل فعال. 
مدني سلمي، ویشارك في الیوم التالي بجماعة ضغط من أجل اعتماد قانون 
في مجلس الشیوخ ومن ثم یلقي كلمة على إحدى المجموعات المدنیة عن 

انخراطها في مسألة اجتماعیة. وهذا أمر یستدعي مجموعة من سبب وجوب 
متلك تو  ،كون متمردًاتأن فعلیك المهارات وشخصیة نامیة جدًا وناضجة ومرنة. 

، وتضع نفسك على المحك وفي خط خوض المخاطرتو  ،القدرة على المقاومة
المواجهة. علیك أن تكون عنصر تغییر، أقل تركیزًا على ذاتك من المقاوم، 
ومستترًا في معظم الوقت، فیما تحضن الناشطین الآخرین وتدعمهم. أن تكون 
مصلحًا أمرٌ یستدعي مجموعة أخرى من السمات الشخصیة والمهارات 

أقرب إلى الاتجاه السائد وتكلّفًا یمقتهما الكثیر من  وكذلك مظهرًا السیاسیة،
 المتمردین. 

ن یشكلون محور الاهتمام في بما أن الناشطیالعمل على العواطف الإیجابیة.  •
عواطف الرأفة والحب والشغف  معظم الأحیان، من الضروري أن یعملوا على



THE FOUR ROLES OF SOCIAL ACTIVISM 34 

الإیجابیة تجاه مجتمع یرقى إلى مستوى أعلى القیم. یستخدم الناشطون الفعالون 
الطاقة النابعة من ضیقهم العاطفي، وخاصة من غضبهم وخوفهم وإحباطهم 
حیال الأطراف الممسكة بالسلطة، ویعیدون توجیهها استراتیجیًا عبر الأعمال 

 السلمیة المبدعة والمسؤولة. 
تنُتِج المجتمعات والمنظمات المختلة وتستدعي  صالح.اللمجتمع اتحقیق رؤیة  •

أناسًا مختلین یولّدون بدورهم حركات اجتماعیة مختلة. وفي المقابل، لا یستطیع 
لك أن یتواجد ما لم یسالمجتمع الصالح الذي تسعى إلیه الحركات الاجتماعیة 

أعضاؤه مسلك التحول الشخصي ویتطوروا لیصبحوا أفرادًا فاعلین تكون 
د معتقادتهم وتصرفاتهم وسلوكیاتهم ومستویاتهم النفسیة والعاطفیة تلك التي تسو 

لهذا السبب یتحتم على الحركات الاجتماعیة أن تشارك علنًا المجتمع الصالح. 
 بتشجیع التحول الشخصي ودعمه.  

 

 تحقیق الوعي السیاسي والتحول الشخصي

الناس مرحلة بلوغهم الكمال لكي یصبحوا معنیین بالأمور بل  یجب ألا ینتظر
اطنین ین إن أرادوا أن یكونوا مو علیهم أن یلتزموا بتحقیق النمو والتحول الشخصیَ 

 ناشطین فعالین. یمكنك تحقیق التطور السیاسي بوسائل شتى:

على الأمور خارج حدود المصادر السائدة، من خلال وسائل الإعلام أن تطّلع  •
لبدیلة بما فیها الكتب والمجلات وأفلام الفیدیو ومواقع الإنترنت ولوائح البرید ا

 الإلكتروني الخاصة بالمجموعات والمسائل الأساسیة.  
أن تتعرف تعرفًا كاملاً على المجموعات والناطقین باسم الحركات الاجتماعیة  •

 الذین یعملون على مسائل تهمّك.
 ومجموعات نقاش.أن تحضر وُرَش عمل ومحاضرات  •
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تفكر بینما تعمل. لا یمكنك أن تعمل بینما  أن تكون معنیًا بالأمور. علیك أن •
 تفكر.  

 

تتوافر أیضًا مجموعة واسعة من الطرق للانخراط في عملیة التطور 
حل النزاع، والتدریب على الحزم،  حولین. یمكنك أن تتعلّم والتحول الشخصیَ 

شورة المشترك، وبرامج الخطوات الاثنتي عشرة، ودینامیات المجموعة، وإسداء الم
ومجموعات الدعم الشخصي، وكل أوجه التعدد الثقافي. علینا أن نحدث تحولاً 

ینا السیطرة، وهما حالتان طبیعیتان في نظامو جوهریًا في طبعنا لننتقل من الخلل 
لیهما اللذین یمثّلان حالتین یحتاج إ الثقافي والاجتماعي، إلى السِلم والوعي الواعي

   المجتمع الدیمقراطي الذي نسعى وراءه. 

 



 

3 
 مراحل الحركات الاجتماعیة الثماني

 
الحركات الاجتماعیة بین لیلة وضحاها، فالحركات الاجتماعیة تنتصر  لا

ذلك تحدیدًا واضحًا، و قابلة لأن تُحدَّد الناجحة تتقدم عادةً عبر ثماني مراحل 
 في أغلب الأوقات. عدة عقودسنوات لا بل عدة ضمن إطار عملیة تستغرق 

ل   الناشطین تحدیدَ المرحلةإن نموذج المراحل الثماني لخطة عمل الحركة یخوِّ
التي بلغتها حركتهم الاجتماعیة، والاحتفالَ بالنجاحات التي أُحرِزَت المعیّنة 

 خلقَ استراتیجیات وتكتیكیات وبرامجالسابقة، و استكمال المراحل عن طریق 
تبّع فیما یو فعالة لاستكمال المرحلة الحاضرة والانتقال إلى المرحلة التي تلیها. 

تحقیق  من أجلتطویر استراتیجیات یصبح بإمكانهم الناشطون هذه العملیة 
لهدفهم النهائي. وإذا الأمد هي جزء من التطور الطویل  الأمد أهداف قصیرة

 ما حققوا أهداف مرحلة واحدة استطاعوا تطویر أهداف وبرامج وأنشطة قصیرة
للمرحلة التالیة، وهكذا دوالیك. والأمر هذا یسمح لمنظمي الحركة  الأمد

 الاجتماعیة والناشطین بأن یصبحوا خبراء استراتیجیین للحركة الاجتماعیة.
 
 هامة كحقوق الأفریقیین الأمریكیین تعالج الحركات الاجتماعیة عادةً مسائلَ   

أو حرب فیتنام، أو الرعایة الصحیة للجمیع، أو العولمة الاقتصادیة المدنیة، 
التي تسیطر علیها الشركات. غیر أن هذه الأهداف النبیلة تجریدیة جدًا لكي 

ستراتیجیون قسم الخبراء الاتحشد الشعب وتثیر حماسه فیتصرف. لهذا السبب یُ 
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الاجتماعیة مسائلَهم وفق عدد من المسائل الفرعیة المحددة والدقیقة، في الحركة 
الحركة المناهضة للعولمة تتألف وینظمون حركة فرعیة لكل منها. مثلاً، 

مثال ها على سبیل المنیُذكَر من حركات فرعیة عدیدة الاقتصادیة للشركات 
، التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة اتفاقَ  ضةالمعارِ الحركة الفرعیة  لا الحصر

 دیون ، وتلك المؤیِّدة إلغاءَ الاستثمار المتعدد الأطراف اتفاقَ  ضةالمعارِ  الحركةو 
العالم الثالث، وتلك المعارِضة شركات محددة تستغل العمّال، وتلك التي تنظم 

 برامج للتجارة العادلة.
   

تقدّم ت فرعیة كثیرة لذلك تشمل عملیةُ نجاح الحركة الاجتماعیة حركاتٍ 
ویمكن في أي وقت من الثماني لخطة عمل الحركة. عبر مراحل النجاح 

الأوقات أن تكون الحركة الكبرى ضمن مرحلة محددة من خطة عمل الحركة 
في حین تتقدم كل حركة من حركاتها الفرعیة بسرعة مختلفة عبر المراحل 
الثماني. وتؤثر هذه العملیة في نهایة المطاف في المناخ الثقافي والاجتماعي 

تكلفة  لفة مواصلة السیاسات أعلى منحتّى تبلغ درجة تكون فیها تكوالسیاسي 
لمنهزمة ى الحركات الفرعیة احتو تغییرها بالنسبة للأطراف الممسكة بالسلطة. 

التصاعدیة. وأخیرًا، حین تبلغ الحركة عملیة هذه القادرة على الإسهام في 
بأكملها هدفها الأهم، یتحقق الكثیر من الأهداف الفرعیة الأخرى من تلقاء ذاته 

 ل أهداف فرعیة أخرى جزءًا من الحركة الجدیدة.  بینما تظ
 
المراحل الثماني وعنوانه ، 1النموذج البادي في الرسم التوضیحي یقدم   

وصفًا عامًا لكل مرحلة من هذه المراحل وللدور للحركات الاجتماعیة الناجحة، 
الذي تؤدیه الحركة والأطراف الممسكة بالسلطة والجمهور بالإجمال ضمن كل 

المعهودة،  مخاطرها الكامنةمنها. كما یصور هذا النموذج أهداف كل مرحلة، و 
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 تختتم كل مرحلة وتمهّد السبیل للتقدم نحو المرحلة التي تلیها. والأزمة التي
ویشار هنا إلى أنه لا یتم الاعتراف بالمعارضة على أنها حركة اجتماعیة ما 

  لم تبلغ المرحلة الرابعة. 
______________________________________________ 

 المرحلة الأولى: الأوقات العادیة
 

من الجمود والتدهور تتمیز فیها البیئة السیاسیة والاجتماعیة هو مرحلة  الركود:
بالفساد، وتقُابَل فیها آراءُ أصحاب المبادئ المتبصرة أو أفكارُهم بالفتور أو 

 الرفض، لكن علیهم أن یبقوا أوفیاء لمبادئهم. 
 )"كتاب التغیّرات"آي تشینغ، عن (

   
تكثر الظروف التي تنتهك بشكل صارخ الدیمقراطیة، والحریة، 
والعدالة، والسلام، والبیئة النظیفة، وتلبیة الحاجات الإنسانیة الأساسیة، وغیرها 

واجد في . فهذه القیم لا تتالواسعة الانتشارالأساسیة، الغالیة و من قیم المجتمع 
ادیة السیاسیة والاقتص الفراغ لأنها نشأت واستمرت عن طریق أنظمة المجتمع

والاجتماعیة التي تدیرها الأطراف الممسكة بالسلطة من خلال المؤسسات 
ا ألا وهم راف الممسكة بالسلطة الیوم طرفانالخاصة والعامة. من أبرز الأط

تستمر المشاكل الشركات من جهة والحكومات من جهة أخرى. إلى ذلك، 
لمجتمع، كالمعتقدات، والنظرة مختلفة لثقافة ا جوانب بواسطةالاجتماعیة 

 . المنفردینالعالمیة، والأساطیر، والطقوس، وحالة الوعي للمواطنین 
 

لاحَظ هذه الانتهاكات التي تنال من في الأوقات العادیة، تكاد لا تُ 
ولا على جدول  الأضواء العامةأمور المجتمع الحساسة، فهي لا تكون تحت 
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المسائل الساخنة المتنازع علیها لدى المجتمع. الأوقات العادیة هي أوقات 
هادئة من الناحیة السیاسیة، حیث أن أغلبیة الشعب الساحقة تكون إما غیر 
داریة بوجود المشكلة وإما داعمة للسیاسات والممارسات المؤسساتیة التي 

فیها  د المعارضینأما معارضة المواطنین فتكون قلیلة من ناحیة عدتسببها. 
في حین تكون الآراء المتباینة رادیكالیة أو سخیفة إلى أقصى وحجم سلطتها، 
  . المصداقیةحد فلا تستحق 

 
(Translation of figure 1) 

 1الرسم التوضیحي 
 المراحل الثماني لعملیة نجاح الحركة الاجتماعیة

 
 الأوقات العادیة .1
 الواسعة الانتشار؛ جة تنتهك القیمتبرز مشكلة اجتماعیة حر  •
لقیم لالرسمیة"  اتروّج "سیاساته كلة:ـتدعم الأطراف الممسكة بالسلطة المش •

 لعملیة" الفعلیة تنتهك هذه القیم؛ا "سیاساتهاالواسعة الانتشار، لكن 
 ة ویدعم الأطراف الممسكة بالسلطة؛لا یعي الشعب المشكل •
 لا تشكل المشكلة/السیاسات مسألة عامة. •

 
 المؤسسات الرسمیة فشلإثبات  .2
 الجدیدة؛كثرة مجموعات المعارضة المحلیة  •
القنوات الرسمیة، كالمحاكم والمكاتب الحكومیة واللجان  إلىاللجوء  •

 لیة المؤسسات الرسمي؛اوالمرافعات...، لإثبات عدم فع
 .البحوث إلى خبراء وإجراءالأشخاص تحوّل  •
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 ظروف النضوج .3
 ؛متضررینیزداد الاعتراف بالمشكلة وال •
 ؛متضررینیرى الجمهور وجوه ال •
 عات المحلیة الناشطة؛یتنامى عدد المجمو  •
ل ت المتاحة من أجتبرز الحاجة إلى المؤسسات الموجودة مسبقًا وإلى الشبكا •

 الحركة الجدیدة؛
بالمئة من الشعب سیاسات الأطراف الممسكة  30و 20یعارض ما بین  •

 بالسلطة.
 

 الانطلاق .4
 حدث محرِّك؛یقع  •
 ؛كبیرةأعمال/حملات سلمیة تحدث  •
 ر؛ت تنتهك القیم الواسعة الانتشاتُظهر الأعمال للشعب أن الظروف والسیاسا •
 الأعمال السلمیة في أنحاء البلد؛ تتكرر •
 شكلة على جدول الأعمال الاجتماعي؛توضَع الم •
 الحركة الاجتماعیة الجدیدة بسرعة؛تنطلق  •
 السیاسات/الظروف القائمة.بالمئة من الشعب  40تعارض نسبة  •

 
 إدراك الفشل .5
 عدم تحقیق الأهداف؛ •
 غیّر الأطراف الممسكة بالسلطة؛عدم ت •
 فاض عدد الأشخاص أثناء التظاهرات؛انخ •
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ذه لإحساس بأن هالشعور بالیأس والقنوط والإنهاك، والتخلّي عن الحركة، وا •
 الأخیرة قد انتهت؛

 بروز المتمرد السلبي. •
 

 الأغلبیةالرأي العام لدى  .6
 

 راف الممسكةالحالیة والسیاسات الحالیة للأط الأغلبیة الظروفَ معارضةُ  •
 بالسلطة؛

 اسات تؤثّر في كل قطاعات المجتمع؛كیف أن المشكلة والسی إظهار •
 ؤسسات السائدة في معالجة المشكلة؛إشراك المواطنین والم •
 لمشكلة على جدول الأعمال السیاسي؛وضع ا •
 البدیلة؛تعزیز الخیارات  •
 طة؛لبالس ةممسكال أحد الأطرافالتصدي لكل استراتیجیة جدیدة نابعة من  •
تعزز الأطراف الممسكة بالسلطة خوفَ الشعب من الخیارات البدیلة : التشنیع •

 الحَراك؛من و 
ل النموذج ولیس فقط للإصلاحات. •  الترویج لتحوُّ
 فترة قصیرة.وإعادة تفعیل المرحلة الرابعة  وقوع أحداث تتحرّك مجددًا •

   
 نجاحال .7

 
 دیل؛تخشى الخیار الب الأغلبیة الساحقة السیاسات الحالیة ولا تعود تعارض •
 یّر موقفه؛ویغ ینشق عدد كبیر من الأطراف الممسكة بالسلطة •
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اللعبة: تغیّر الأطراف الممسكة بالسلطة سیاساتها (تكلفة انتهاء عملیة تبدأ  •
تغییرها)، ویتم التصویت لخروجها من مواصلة السیاسات أعلى من تكلفة 

 أو یصیبها استنزاف بطيء أو مخفي؛ ،مهامها
 قوانین وسیاسات جدیدة؛ تبرز •
تحاول الأطراف الممسكة بالسلطة القیام بإصلاحات طفیفة في حین تطالب  •

 الحركة بتغییر اجتماعي.
 

 مواصلة النضال .8
 

 أكثر)؛زیز قوانین الحقوق المدنیة توسیع نطاق النجاح (تع •
 معارضة محاولات الردود العكسیة؛ •
 ل النموذج؛التركیز على تحوّ  •
 ؛التركیز على مسائل فرعیة أخرى •
 زة حتى الآن.الاعتراف/الاحتفال بالنجاحات المحرَ  •

 
 خصائص عملیة الحركة الاجتماعیة

 
الاجتماعیة من عدة أهداف فرعیة وحركات فرعیة، یكون كل  تتألف الحركات •

  خاصة به من مراحل خطة عمل الحركة؛منها في مرحلة 
تختلف الاستراتیجیة والتكتیكیات داخل كل حركة فرعیة، وفقًا للمرحلة التي  •

 هذه الأخیرة ضمن خطة عمل الحركة؛ تكون فیها
 كات الفرعیة عبر المراحل الثماني؛یتواصل تقدم الحر  •
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مدنیة التركز كل حركة فرعیة على هدف معیّن (تركز مثلاً حركات الحقوق  •
 اعم والتصویت والمساكن العامة)؛على المط

ل نموذج واحد (كالتحول من الطاقة الخشنة تروّج كل الحركات الفرعیة لتحوُّ  •
 إلى الطاقة الناعمة مثلاً). 

 
 یجب إقناع الجمهور ثلاث مرات

 ه بوجود مشكلة (المرحلة الرابعة)؛إقناع -1
راحل الرابعة والسادسة إقناعه بمعارضة الظروف والسیاسات الحالیة (الم -2

 والسابعة)؛
 إقناعه بأن یطلب وألا یخاف، وبوجود خیارات بدیلة (المرحلتان ستة وسبعة).  -3

 
(Vertical notes) 

  مزید من التركیز على الأهداف الفرعیة  حركات اجتماعیة جدیدةنشوء 
 

(Titles) 
 تظاهراتال

 الأطراف الممسكة بالسلطة
 

قات یُعترَف بها في الأو یقدم الماضي القریب أمثلة حیة عن مشاكل لم 
العادیة، كانتهاكات حقوق الأمریكیین الأفریقیین المدنیة في الجنوب قبل سنة 

، 1966قبل سنة  فیتنام، وحرب الولایات المتحدة الأمریكیة ضد 1950
ل سنة مریكیة قبومخاطر الطاقة النوویة في أوروبا وكندا والولایات المتحدة الأ

 . 1999، والعولمة الاقتصادیة للشركات قبل سنة 1975



BELIEVING IN THE POWER OF SOCIAL MOVEMENTS 44 

 المعارضة
ذا ، هلا تشمل معارضةُ هذه الظروف والسیاسات إلا أعدادًا قلیلة من الناس

ولا یلاحظها أحد. وحین یتم إطلاع الجمهور على المسائل، غالبًا ما تلقى 
جرى مثلاً استبعاد النساء لقد  المعارضةُ استهزاءً أكثر مما تلقى دعمًا.

غریبات الأطوار أو مجنونات.  إذ اعتبُِرْنَ  1848سنة المطالبات بحقوق المرأة 
 وبالتالي فإن جهود المعارضة عدیمة الفعالیة نسبیًا. 

 تقُسَم مجموعات المعارضة ثلاثة أنواع أساسیة: 
 منظمات المعارضة المهنیة؛ •
 ؛المبدئیةیدیولوجیة أو مجموعات المنشقّین الأ •
 المجموعات الشعبیة التي تمثّل المتضررین.  •

منظماتٍ مركزیة ورسمیة منظماتُ المعارضة المهنیة تكون عادةً 
تتواجد على المستوى المحلي أو الإقلیمي أو الوطني، ویرئسها قائد مركزي 
قوي یدعمه جهاز صغیر من الموظفین المتطوعین. ومن خلال العمل الدؤوب 

یل النقدي، تتمكن من الحصول على معلومات تناقض ما قیل والبحوث والتحل
ومن تطویر رؤى وتحلیلات تنافي بشكل جذري تلك الرؤى والتحلیلات  شعبلل

 لدى الأطراف الممسكة بالسلطة والحكمة التقلیدیة. 
فهي بالعادة صغیرة، نادرًا ما  مجموعات المنشقّین المبدئیةأما 

وقت وتبدو رادیكالیة جدًا في هذا التتمیز بعدم الفعالیة یلاحظها أحد، كما أنها 
 التي شهدها البیت الأبیض لقنبلة النوویة"الـ"حظر الداعیة (كالتظاهرات 

). في المرحلة الأولى، قامت 1959ونظمتها جمعیة الكویكرز الدینیة سنة 
هذه المجموعات بتظاهرات سلمیة، وتجمعات، واعتصامات، وحركات عصیان 

عابرة. وبما أن هذه المجموعات تدعم القیم الإنسانیة المتجذرة لدى مدني 
 في الظلمة.یشع الناس، تكون بمثابة نور أخلاقي 
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، تتألف هذه الأخیرة من مواطنین المجموعات الشعبیةبفیما یتعلق 
محلیین یعارضون الظروف والسیاسات الحالیة، ولكنهم لم یحظوا بعد بدعم 
أغلبیة الشعب، حتى على المستوى المحلي. فهم یروجون لرؤیة تقدمیة، 
ویمثلّون رؤیة المتضررین ویقدمون لهم خدمات مباشرة، كما أنهم قد یقومون 

 بها مجموعتا المعارضة الأخریان.  بأعمال شبیهة بتلك التي تقوم
 

 الأطراف الممسكة بالسلطة
التجاریة لنُخب ل المؤیدةج الأطراف الممسكة بالسلطة للسیاسات تروّ 

 التي تتمتع بالامتیازات والقوة، بینما تنتهك مصالحَ  والاقتصادیة والسیاسیة
لممسكة الأطراف اوتعمل وقِیَمَها. كَكُل الأغلبیة الساحقة من الشعب والمجتمع 

لكي تخلق وتسیطر على القنوات "الطبیعیة" للأنظمة  بالسلطة بشكل دؤوب
الاجتماعیة، والمؤسسات العامة والخاصة، ووسائل الإعلام، التي من خلالها 

كما تحافظ الأطراف الممسكة بالسلطة على هذه السیاسات  تحقق أهدافها.
جة الأولى عن تمحیص الشعب، والممارسات البغیضة، من خلال إبعادها بالدر 

وعن دائرة الأضواء العامة، وعن جدول أعمال المجتمع فیما خص المسائل 
 الخلافیة.

 
ها یاساتسلإخفاء التي تعتمدها الأطراف الممسكة بالسلطة  هذه الاستراتیجیة 

تمام  تعرف هاهي أمر مقصود ومتعمَّد، لأن الشعبوممارساتها اللامبدئیة عن 
ن إ سیستاء ویطلب التغییر إذا علم الجمهور العریض بالحقیقة. هالمعرفة أن

الأطراف الممسكة بالسلطة تغش المواطنین عبر نظام الأساطیر المجتمعیة 
اسة الرسمیة مقابل السیوالممارسات السیاسة نظام مقابل الأسرار المجتمعیة، و 

 والممارسات الفعلیة. 
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یمتلك الیوم واجهة عامة من  حتى أشد الدیكتاتوریات العسكریة وحشیةً  

تذرّع لماالسیاسات الرسمیة المقبولة والدیمقراطیة البرلمانیة، التي یكمّلها الادعاء 
بید أن ممارسته تقوم على القمع المدعوم بالإكراه الجسدي، بالتصویت العام. 

ات والموت وكذلك فرض عقوب نبما فیه الترهیب والضرب والتعذیب والسج
 معارضة.  في وجه كل اجتماعیة واقتصادیة 

 
 شعبال

في الولایات المتحدة الأمریكیة ومجتمعات صناعیة أخرى لها تاریخ في 
لأطراف لالرسمیة  الدیمقراطیة، یدعم التوافقُ السیاسي والاجتماعي السیاساتِ 

والوضعَ القائم، لأن عامة الشعب لا تعي أن الظروف  الممسكة بالسلطة
الاجتماعیة والسیاسات والممارسات الفعلیة للأطراف الممسكة بالسلطة تنتهك 
قیمها ومصلحتها الذاتیة. فهي تصدق التفسیرات التي تقدمها الأطراف الممسكة 
 بالسلطة والتي تبرر سیاسات هذه الأخیرة من حیث مبادئ المجتمع العلیا.

الخطیرة وتورُّطَ الاجتماعیة  ونتیجة ذلك، لا یعي الشعب عادةً المشاكلَ 
الأطراف الممسكة بالسلطة فیها. في المرحلة الأولى، لا تستاء من المسألة 
الاجتماعیة ولا تُعارِض سیاساتِ الأطراف الممسكة بالسلطة سوى نسبة معیّنة 

بلدان التي تسودها بالمئة فقط. لكن في ال 10و 5من الشعب تتراوح بین 
حكومات دیكتاتوریة أشد علانیة، قد یعارض السواد الأعظم من الشعب 
سیاسات الحكومة وممارساتها، لكنه یكاد لا یقوم بأي خطوة علنیة لمناهضتها 

 بشكل آمن.  نفسه بسبب خوفه وعدم قدرته على تنظیم 
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 الأهداف
 في هذه المرحلة، تتمثّل أهداف المعارضة بما یلي:

 الاطّلاع على الأمور؛ •
إیجاد المشكلة الخطرة وتوثیقها، ومعرفة كیفیة انتهاكها المبادئ والقیم الواسعة  •

  ور الأطراف الممسكة بالسلطة فیها؛الانتشار، وتحدید د
تقال نإنشاء منظمات وبنى تحتیة فاعلة للمعارضة، مهما كانت صغیرة، والا •

 إلى أنشطة المرحلة الثانیة؛
الإیمان بأن التغییر الاجتماعي ممكن وبأنها قادرة على وقبل كل شيء،  •

 إحداثه.
 
 مخاطر الكامنةال

 من أبرز المخاطر التي تلوح في الأوقات العادیة:
 شعور المرء بأنه عالق؛ •
 ة وبأنه لا یستطیع أن یفعل شیئًا؛اقتناع المرء بأنه ضحیة عاجز  •

الأطراف الممسكة قدرة إن السذاجة السیاسیة، أي الإیمان الأعمى ب
شعر تُ حلّها، و معالجة المشاكل الاجتماعیة على بالسلطة والنظام الاجتماعي 

كي للشعور بالعجز لالمرء بأنه عالق. أما الأطراف الممسكة بالسلطة فتروّج 
 تثني عامة الشعب عن اتخاذ إجراءات لتغییر الوضع القائم. 

 
 الأزمة

سوى عدد قلیل من المواطنین المنضمّین حدیثاً إلى القاعدة الشعبیة  یعرفلا 
وأن لا الأطراف الرسمیة الممسكة بالسلطة ولا الكثیر  دقیقةمشكلة هناك أن 

من منظمات المعارضة المهنیة تبدي اهتمامًا بحل المشكلة أو تملك القدرة 
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یدرك هذا العدد على ذلك عبر القنوات العادیة للنظام الاجتماعي القائم. و 
القنوات  لىلجوئه إ القلیل ضرورة مواجهته المؤسسات الرسمیة بنفسه وضرورة

الرسمیة، لیس فقط من باب محاولته الصادقة أن یغیّر السیاسات والممارسات، 
كي یشارك للا تعمل  بل أیضًا من باب رغبته في أن یوثّق أن القنوات العادیة

  الدیمقراطیة.یة العملن مشاركة فعالة في المواطنو 
 

 خلاصة
الأوقات العادیة هي أوقات یسودها الهدوء السیاسي لأن الأطراف الممسكة 
بالسلطة تروّج بنجاح لعقائدها وسیاساتها الرسمیة بینما تخفي سلوكها الفعلي. 
لهذا السبب تبقي هذه الأطرافُ انتهاكاتِها للمبادئ المجتمعیة خارج إدراك 

أعمال المجتمع الخاص بالمسائل. أما المعارضة الشعب وبعیدًا عن جدول 
ا لا ا منها أن المشكلة ستستمر إلى موتشعر بالیأس ظن�  الحجم فتكون صغیرة

كما أنها تحس بعجزها عن تغییر الوضع. لكن تحت هذه الصفحة  نهایة،
بین الممارسات الفعلیة للأطراف الممسكة القائمة  تحمل التناقضاتُ  الهادئة،

عبي الذي الاستیاء الش لمبادئ والقیم التي یعتز بها المجتمع، بذورَ بالسلطة وا
 یمكن أن یؤول في نهایة المطاف إلى إحداث تغییرات جذریة.  

______________________________________________ 
 المرحلة الثانیة: إثبات فشل المؤسسات الرسمیة

 
تبدأ ولادة كل مشروع جدید وسط بعض الإرباك، لأننا ندخل  بدایات صعبة:

تحتم إلى القوة الكافیة؛ یدنیا المجهول. من واجبنا أن نتصرف، لكننا نفتقر 
 علینا أن نخطو أول خطوة.

 )"كتاب التغیّرات"آي تشینغ، عن (
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لا تتكوّن حدّة شعور الشعب ورأیه واستیائه المطلوبة لانطلاق الحركات 
ما لم یدرك هذا الشعب أن السیاسات الحكومیة تنتهك القناعات  الاجتماعیة

والمبادئ والقیم الواسعة الانتشار. ویشتد استیاء الشعب عندما تنتهك السلطات 
الظلم ب تحكمَ و الشعب  ها السلطة لتخدعَ الرسمیة الثقة العامة عبر استخدام

التصرف  ناس نحویندفع الأكثر ما وبغیر حق. تقول الفیلسوفة هانا أرِنْدت: "
 كشف النقاب عن النفاق لا من خلال الظروف السائدة". من خلال 

 
 المعارضة

یجب أن تثبت المعارضة أن المشكلة موجودة وأن الأطراف الرسمیة الممسكة 
بالسلطة والمؤسسات الرسمیة تشارك فعلاً في خلق هذه المشكلة واستمرارها. 

وأدلّة من خلال البحث المكثف.  لذا على المعارضة أن تجمع وقائع ملموسة
كما علیها أن تبرهن أن الممارسات الفعلیة المتبّعة من قِبَل هذه الأطراف 

 والمؤسسات الحكومیة تنتهك قیم المجتمع والثقة العامة.
 
كذلك ینبغي للمعارضة أن تحاول استخدام كل السبل الرسمیة، المتاحة على  

، ركة رسمیة في العملیة الدیمقراطیةسبیل الافتراض لمشاركة المواطنین مشا
لكي تؤثر في السیاسات والبرامج الاجتماعیة المتصلة بالمشكلة المعالَجة. 
ویشمل هذا الأمر لجوء المعارضة إلى كل هیئة وثیقة الصلة بالموضوع من 

نها غیر فاعلة. بت ألتثهیئات صنع القرار، أرحّبت بها هذه الهیئة أم لم ترحّب، 
لاء الشهادة والتحدي وتقدیم الشكاوى في كل فرع من فروع الآلیة وهذا یعني إد

البیروقراطیة على المستویات المحلیة والفدرالیة والمستوى الولایات للهیئات 
العامة والخاصة على حد سواء. ویمكن أیضًا أن تضم هذه الجهود رفع الدعاوى 
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توى المدن القضائیة في المحاكم وإحالة الشواغل إلى المشرعین على مس
  والولایات والمستوى الوطني.

 
الآن، لدعاوى ا فلیس الهدف أن تكسب لا تتوقع بلوغ نتائج إیجابیة على الفور. 

بل أن تثبت أن الأطراف الممسكة بالسلطة والبیروقراطیة المؤسساتیة تمنع في 
الواقع النظام الدیمقراطي من العمل. لكن في النهایة قد یُكسَب بعض هذه 

اشر. مبتغییر اجتماعي ؤدي إلى إحداث ما یالقانونیة أو البرلمانیة الدعاوى 
في المحكمة سنة من الدعاوى القضائیة في المحاكم، فازت  20مثلاً، بعد 
لجمعیة الوطنیة لالتابع الدعوى الخاصة بصندوق الدفاع  1954العلیا سنة 

تعلیم مجلس ال ، أو ما عُرِف بقضیة براون ضدللنهوض بالأشخاص الملونین
ون القائم القان " لم یعدمنفصلون لكن متساوونفي توبیكا. وقضت بأن مبدأ "

في البلاد، ومنحت أساسًا قانونیًا لحركة دمج السود في المدارس وكذلك لحركة 
 الحقوق المدنیة الأوسع التي تلتها. 

 
 الأطراف الممسكة بالسلطة

عبر القنوات العادیة، وتحقق  الأطرافُ الممسكة بالسلطة المعارضةَ  تحارب
 تشعر بالتهدید ولا الفوز عادةً بسهولة، بینما تواصل سیاساتها وبرامجها الفعلیة.

 استخدامهاتتعامل مع التحدیات من خلال بل أو الخطر في هذه المرحلة، 
ب. وتتعاطى بهدوء مع شكاوى المواطنین من خلال هذا  ئلأخئذب ئكايذهفذئضي

لجوئها إلى القنوات والمكاتب الرسمیة الموجودة، ممدِّدةً "الروتین البیروقراطي" 
وفي نهایة الأمر، یصاب المواطنون عادةً بالإحباط بقدر ما تقتضیه الحاجة. 

ویستسلمون، فینهون المشكلة للأطراف الممسكة بالسلطة التي تنجح بالتالي 
 المشكلة المحتملة بأكملها عن وعي الشعب.  إبعادفي 
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 الشعب
ي حین ف الرسمیة وللوضع القائم الحكومة یواصل الرأي العام دعمه لسیاسات

یبقى وعي أغلبیة الشعب على حاله من دون أي تغیّر، حتى ولو أدت 
نسبة بالمعارضة المنخفضة المستوى إلى حشد الرأي العام ضد هذه السیاسات 

وفیما خلا التغطیة الإعلامیة النادرة التي بالمئة.  20و 10ارتفاع تتراوح بین 
تلقاها أنشطة الخصوم والإدانة التي تواجهها هذه الأخیرة من جانب الأطراف 

على  درَجالأضواء العامة ولا تُ بعیدة عن لمشكلة اتبقى الممسكة بالسلطة، 
 .لمسائل الخلافیةلالمجتمع  جدول أعمال

 
 الأهداف

   في هذه المرحلة، تتمثّل أهداف الحركة بما یلي:
سات الممسكة بالسلطة والمؤس مدى تورّط الأطرافتوثیق المشكلة، بما في ذلك  •

 فیها؛
تسجیل محاولات استخدام القنوات العادیة لمشاركة المواطنین في المؤسسات  •

بات عدم ومحاولات إثلق، الدیمقراطیة المرتبطة بالمسألة المحددة التي تثیر الق
  فعالیتها؛

 تحوُّل الأشخاص إلى خبراء؛ •
تبدأ صغیرة ثم تنمو وتنتشر في عدة مناطق  بناء منظمات معارضة جدیدة •

 جدیدة.
 

 المخاطر الكامنة
 في هذه المرحلة:تحدق بالحركة التي المخاطر الكامنة من أبرز 
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أن حل المشاكل الاجتماعیة لا یأتي إلا من خلال لجوء منظمات  الاعتقاد •
 نیة إلى المؤسسات والطرق السائدة؛المعارضة المه

 عدم حشد معارضة شعبیة واسعة؛ •
استمرار الشعور بالعجز والیأس لأن النظام لا یعمل بالشكل المطلوب ولأن  •

 الأطراف الممسكة بالسلطة والمؤسسات تبدو متصلبة جدًا.
 الأزمة

تقع الأزمة التي تنهي المرحلة الثانیة حین یفهم ناشطو القاعدة الشعبیة أن 
سیر العمل العادي للأطراف الممسكة بالسلطة والنظام السیاسي والمؤسسات 
العامة وإجراءاتها تنتهك ثقة الشعب بهم. حینئذ یدركون الحاجة إلى مزید من 

 تغییر اجتماعي. العمل السیاسي البرلماني لمعالجة المشكلة وإحداث 
 

 خلاصة
إذ تستمر المشكلة وسیاسات  من الممكن أن تكون هذه المرحلة مؤسفة للغایة

الأطراف الممسكة بالسلطة بكامل قوتها، ولا یحدث انشقاق اجتماعي یُذكَر أو 
لا یحظى الأمر بالدعایة، كما یبدو أن الوضع قد یستمر على حاله إلى ما لا 

تخدام المرحلة اسهذه جدًا في الحقیقة. لكن یجوز في نهایة، وهذا احتمال وارد 
الشعب یخشى التعبیر عن واقع الأمور، ولتعزیز  جهود المعارضة لإثبات أن

الحركة في مراحل لاحقة. لكي یتخطى المرء هذه المرحلة علیه أن یكون جسورًا 
 ومصمِّمًا ولجوجًا. 
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 المرحلة الثالثة: ظروف النضوج
 

إنه وقت یجتمع فیه الناس بعضهم ببعض ضمن المجتمعات المحلیة. التجمع: 
من خلال التقید بالمبادئ الأخلاقیة الملائمة. متینة یجب الحفاظ على علاقات 

 لا یمكن أن یتحد العالم إلا بقوة أخلاقیة جماعیة. 
 

 )"كتاب التغیّرات"آي تشینغ، عن (
 

قبل أن "تنطلق" حركة اجتماعیة جدیدة، یجب تتهیّأ الظروف الملائمة لها 
وتتراكم عبر الوقت، أي على مدى عدة سنین بالإجمال. وتشمل هذه الظروف 

، وتنامي عدد المتضررین المستائین الضروري تاریخیةالتطورات السیاقَ 
ر مجتمعةً صوتعمل هذه العنا وحلفائهم، ونشوء بوادر معارضة شعبیة مستقلة.

حالة ز لكي تعز بشكل متآزر، أو بقوة تفوق قوتها فیما لو كانت منفصلة، 
ین ترفع توقعات المواطنین القلقالاستیاء من الظروف والسیاسات الحاضرة، و 

  إزاء قدرتهم على إحداث تغییر. 
 
 طویلة الأمد تؤديواسعة تتألف القوى التاریخیة عادةً من اتجاهات وأحداث  

إلى تفاقم المشكلة، وإزعاج فئات السكان الفرعیة، وارتفاع مستوى التوقعات، 
هذه  ویكون بعض .المؤدیة إلى حراك جدیدوسائل الوتجسید المشكلة، وتعزیز 

الاتجاهات والأحداث خارج سیطرة المعارضة. كانت الظروف مثلاً في 
مدنیة. ة الداعیة إلى حقوق السود الستینیات القرن العشرین ناضجة لقیام الحرك
 كيلیدیولوجیة الحریة والدیمقراطیة أوكانت الولایات المتحدة الأمریكیة تنتهك 

 وتفوز في وجه البلدان الأفریقیة السوداء المستقلة التي كانت تتحدى الشیوعیة
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أدت حركةُ نزوح السود الكبیرة من الشمال، وعملیةُ حدیثة العهد. إلى ذلك، 
إلى زیادة صعوبة  في الجیش مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة، همجاندما

عن  1954الحفاظ على التمییز العنصري. أخیرًا، أدى القرار الصادر سنة 
قضیة براون ضد مجلس التعلیم في توبیكا، والخاص باندماج المحكمة العلیا في 

 السود في المدارس، إلى تأمین أساس قانوني لمنحهم كامل الحقوق المدنیة. 
 

 المعارضة
ضة عملیة نضوج هائلة غیر متوقعة، إذ یتنامى الوعي تشهد حركة المعار 

، فیبلغوا ئهموحلفا والشعور بالاستیاء وسط فئات السكان الفرعیة للمتضررین
مستوًى جدیدًا یَفهمون من خلاله خطورة المشكلة، وانتهاكات القیم الدقیقة 
الواسعة الانتشار وكیفیة تأثُّرها بالوضع، ومدى تورط الأطراف الممسكة 
بالسلطة والمؤسسات التابعة لها في هذه المشكلة تورطًا غیر مشروع. ویمكن 

 أن ینبع هذا الاستیاء مما یلي:
راً أو تدهوراً فعلیًا:تدهور  • ءُ مئات بنا مثلاً لقد أدى  الظروف تدهوراً متصوَّ

المحطات النوویة الجدیدة في سبعینیات القرن العشرین إلى إغضاب عشرات 
 ملایین الأمریكیین المقیمین بالقرب منها. 

موجة الطلاب السود الجدیدة التي شعر أفرادها في إن مثلاً ارتفاع التوقعات:  •
القرن العشرین بأنهم مواطنون كاملو الحقوق، حُرِمَت حقها المدني ستینیات 

 البسیط لكي یؤدي طلابها الخدمةَ على موائد الغداء. 
تي نشرتها الالفوتوغرافیة مثلاً إن الصور المشكلة: إضفاء طابع شخصي على  •

جندي أمریكي في فیتنام أو عن مقتل أربع  مئةعن سقوط  Lifeلایف مجلة 
، حوّلت النزاعات في هذین 1980نساء في إحدى كنائس السلفادور سنة 

 البلدین إلى نزاعات حقیقیة لأغلبیة الشعب السائدة. 
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ادئ هفي كل أنحاء البلد إلى انطلاق أعداد المستائین المتزایدة تؤدي 
تكوّن هذه الأخیرة "موجة ومعًا جدیدة، محلیة ومستقلة، صغیرة مجموعات ل

جدیدة" من المعارضة الشعبیة المستقلة عن منظمات المعارضة المهنیة 
وسرعان ما تشعر هذه المجموعات بالإحباط إزاء المؤسسات والقنوات القائمة. 

الرسمیة والأطراف الممسكة بالسلطة، إذ تدرك أن هذه الأخیرة منحازة إلى 
موازاة ذلك یزداد غضب هذه المجموعات من الكثیر مساندة الوضع القائم. وفي 

من منظمات المعارضة المهنیة القائمة إذ ترى أن هذه المنظمات تعمل في 
 طریق مسدود مع الأطراف الممسكة بالسلطة. 

 
ةه في هذه المرحلة، تبدأ التظاهرات المحلیة الصغیرة  للإ عمل ال ح

ظاهرات وتشكل هذه التفتًا. السلمي بتهویل المشكلة مسلّطةً علیها ضوءًا خا
نماذج أولیة للعمل المباشر في المرحلة التالیة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المواقع 
الإلكترونیة الجدیدة، ولوائح التعمیم بالبرید الإلكتروني، وبعض الملهمین 

موجة المعارضة المحلیة الآخذة بالاتساع،  تحذیر، بالمسافرین الأساسیین
یات، المعلومات، والتحلیلات، والأیدیولوج بواسطةوبإثارتها وإلهامها وتحریكها، 

والاستراتیجیة والتكتیكیات، والتدریب، والربط الشبكي، والأمل، والرؤیة الخاصة 
ومن الضروري أیضًا توافر شبكات ومجموعات بالمعارضة المتصاعدة. 

موجودة مسبقًا من أجل تأمین الدعم والموارد والمنظمین والاستراتیجیات  أساسیة
والتضامن والمزید من المشاركین للحركة الجدیدة المقبلة. ولقد أدت كنائس 

الحالیة  الحركةالسود ومدارسهم هذه الوظیفة في حركة الحقوق المدنیة. أما في 
ت، منها خلوتددة مسبقًا فقد توافرت منظمات موجو  المناهضة لعولمة الشركات

على سبیل المثال لا الحصر المواطن العام، ومجلس الكندیین، والتبادل 
 العالمي، وجمعیة روكوس. 
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 الأطراف الممسكة بالسلطة
م من بالاة على الرغتبقى الأطراف الممسكة بالسلطة في حالة نسبیة من اللام

ا منها أنها تستطیع احتواء المعارضة من خلال إدارة المؤسسات انزعاجها، ظن� 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والإعلامیة السائدة وذات الصلة إدارةً قویة. 
أما السیاسات الرسمیة فلا تلقى ما یتحداها على الساحة العامة، لذا تظل 

هور فیة عن الجمأغلبیة المواطنین مؤمنة بها، تاركةً السیاسات الفعلیة مخ
 العریض.  

 
 الشعب

یدعم التوافقُ العام سیاسات الأطراف الممسكة بالسلطة وممارساتها بینما تبقى 
یزداد وعي الشعب للمشكلة المشكلة بعیدة عن جدول أعمال المجتمع. لكن 

، وتنشأ موجة معارضة جدیدة وشعور بالاستیاء على المستوى المحليخاصة 
بالمئة الرأي العام  30إزاء الأطراف الممسكة بالسلطة. وبالتالي یرتفع بنسبة 

الذي یعارض بصمت السیاسات والممارسات الحالیة للأطراف الممسكة 
 بالسلطة. 

 
 الأهداف

ة مرحلالغایة من هذه المرحلة هي الإسهام في خلق الظروف الملائمة لبدء 
 انطلاق الحركة الاجتماعیة. أما أهدافها فتتمثل بما یلي:

لتي االإسهام في نشوء مجموعة من ظروف النضوج والاعتراف بهذه الأخیرة  •
 تمهد السبیل لانطلاق الحركة؛

خلق موجة أفراد ومجموعات جدیدة وإلهامها والإعداد لها من خلال إقامة  •
 ، وتوفیر الخبرة؛القیادة بالتدریبشبكات جدیدة، وتزوید 
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حركة ستعنى بالمسألة وبالتهیئة الشبكات والمجموعات الموجودة مسبقًا التي  •
 المقبلة؛

 إسباغ صفة إنسانیة علىخلال المشكلة من إضفاء طابع شخصي على  •
 الإحصائیات المتعلقة بالمتضررین؛

یمكن أن تشكل نماذج أولیة ومیدان صغیرة خلق تظاهرات وحملات سلمیة  •
 نطلاق.  لمراحل الاتدریب 

 
 الكامنةالمخاطر 

 من أبرز المخاطر التي تتخلل هذه المرحلة ما یلي:
الشعور بعزیمة مثبطة وخسارة ناشطین جدد بسبب عدم الاعتراف بظروف  -

 ج الضروریة لحركة اجتماعیة جدیدة.النضو 
السماح للبیروقراطیة ولعملیة التقید بالقانون وللسلطة المركزیة في منظمات  -

ة الجدید المعارضة المهنیة البارزة بأن تسحق إبداع المجموعات الشعبیة
 واستقلالیتها وعفویتها.

 
 الأزمة

یرتفع عدد الناشطین والمجموعات الشعبیة، ویزداد انزعاج الناس وشعورهم 
بالإحباط من جرّاء المشكلة التي تقلقهم والوسائل التربویة والبرلمانیة السائدة 

لمعالجة هذه المشكلة. ویبلغ انزعاجهم وإحباطهم حدَّ التي یستخدمونها 
 الانفجار. 
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 خلاصة
یصبح الوضع جاهزًا لانطلاق حركة اجتماعیة جدیدة، إذ تبرز مشكلة متفاقمة، 

ل انتهاكات أكیدة من قِبَل الأطراف الممسكة بالسلطة، وی تضررون ظهر موتُسجَّ
كثیرون، ویتّسع انتشار الاستیاء، كما تُسجَّل ظروف تاریخیة داعمة، وتتوافر 
شبكات موجودة مسبقًا، وتنشأ موجة جدیدة من المعارضة الشعبیة. لكن لا أحد 
یشتبه بقرب بروز الحركة الاجتماعیة الهائلة، ولا حتى الشعب ولا الأطراف 

 الجدیدة.     الممسكة بالسلطة ولا موجة الناشطین
______________________________________________ 

 المرحلة الرابعة: الانطلاق
 

قْدِمُ المرء لا یُ  .من العناصر القویةیشهد فائضًا أنه وقت مصیري  تكتّل حرج:
بواسطة القوة بل بالبحث عن المعنى الحقیقي الذي  أفعال جسورةالقیام بعلى 

یمكن استقاؤه من إتمام المهمة، مهما حصل. حافظ على تحالفك مع من هم 
  دونك. إنه أشبه بفترة فیضان، إنما مؤقتة.   
 )"كتاب التغیّرات"آي تشینغ، عن (

 
تسبب الحركات الاجتماعیة الجدیدة مفاجأة وصدمة للجمیع عندما تنفجر 

طع تحت الأضواء العامة في الأخبار التلفزیونیة المسائیة وعناوین وتس
بین لیلة وضحاها تتحول مشكلة اجتماعیة مغمورة إلى مسألة  الصحف.

لحذٌّقاجتماعیة على كل شفة ولسان. فهي تبدأ بحدث صادم، أو   ،حخت 
یحظى بتغطیة إعلامیة واسعة، ثم تتبعها حملة من العمل السلمي تشمل 

كرر لا تلبث أن تتمذهلة التجمعات والمسیرات الكبیرة وأعمال عصیان مدني 
 خارجه. أو في المجتمعات المحلیة داخل البلد 
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الحدث المحرِّك هو حادث یكشف للجمهور العریض بشكل جذري وبصورة  
یة حرجة، مثل توقیف روزا باركس بسبب رفضها حیة عن مشكلة اجتماع

مري، في ألاباما؛ أو مثل الإعلان الذي و الانتقال إلى مؤخر الحافلة في مونتغ
دیسمبر/كانون الأول من سنة  12صدر عن حلف شمالي الأطلسي في 

في أوروبا؛  2بأنه سیقوم بنشر صواریخ جوالة موجهة وصواریخ برشینغ  1979
تل ضد منظمة التجارة العالمیة في شهرَي نوفمبر/تشرین أو مثل تظاهرات سیا

. یمكن أن تكون الأحداثُ 1999لأول من سنة االثاني ودیسمبر/كانون 
من قِبَل الأطراف الممسكة بالسلطة  المحرِّكة حوادث مفاجئة أو مخطَّطًا لها

 أو الأفراد أو الحركة.
 

یكشف الحدث المحرِّك بصورة صارخة للجمهور العریض ولأول مرة 
وأن سیاسات الأطراف الممسكة بالسلطة مشكلة اجتماعیة خطرة أن هناك 

المشكلة وتبعث على استمرارها من خلال  هوممارساتها المتعمَّدة تسبب هذ
یة لبویغرس هذا الأمر في نفس أغانتهاك القیم الواسعة الانتشار وثقة الشعب. 
غف وبالتالي یردّ الشعب علیه بش المواطنین شعورًا عمیقًا بانتهاك الحرمات.

لممسكة بالسلطة بتقدیم تفسیر له، ومُظهرًا استعداده عارم مطالبًا الأطراف ا
لمعرفة مزید من المعلومات من الحركة. وینضم الكثیر من الناس إلى 

نادي المحرِّك بمثابة بوق یهذا ویكون الحدث السلمیة للمرة الأولى.  التظاهرات
داعیًا لتحرّك الموجة الجدیدة من مجموعات الحركة المحلیة المعارضة التي 

 د أثناء المرحلة السابقة.أنحاء البلتتنامى في كل 
 
 
 



BELIEVING IN THE POWER OF SOCIAL MOVEMENTS 60 

 الحركة
تنطلق الحركة الاجتماعیة الجدیدة عندما تنظم المعارضة الناشطة حملةَ تحرُّك 

ومن ثم تتكرر الأعمال السلمیة عبر أرجاء الحدث المحرِّك،  وقوع سلمي فور
البلد وربما في بلدان أخرى أیضًا. وقد تكتسي الأعمال السلمیة أشكالاً مختلفة 
كالتجمعات والمسیرات والمقاطعات والإضرابات والاعتصامات الكبیرة وغالبًا 

هذه الأعمال ما تشمل عصیانًا مدنیًا في بعض الأوقات والأماكن المحددة. 
یة تبُقي الضوء مسلَّطًا على المشكلة وتؤدي مع مرور الوقت إلى ازدیاد السلم

ولّد تكون فیها "السیاسة بمثابة مسرح" ت التوتر الاجتماعي. وهذه العملیة التي
ل مشكلة اجتماعیة إلى مسألة حرجة عامة توضَع  أزمة اجتماعیة عامة تحوِّ

 على جدول أعمال المجتمع للمسائل الساخنة. 
 

ة ةحذِقفي هذه المرحلة یتعزز نجاح الحركة باللجوء إلى  للإ  ح
لئعى  لىئجة  یضع فیها وهي كنایة عن تظاهرات مثیرة لكن بسیطة ˇخذئ

المشاركون أنفسهم بشكل جسدي داخل أجهزة وآلیات الوسائل التي تنفِّذ بها 
الأطرافُ الممسكة بالسلطة سیاساتِها المتعلقة بالمشكلة. وتكشف التظاهراتُ 
الاجتماعیة الدرامیة للشعب بشكل واضح كیف تنَتهك الأطراف الممسكة 

هر أن الحركة، لا الأطراف بالسلطة قیمَ المجتمع الواسعة الانتشار، وتُظ
الممسكة بالسلطة، هي التي تعزز قیم المجتمع ومبادئه وتقالیده وتمثّلها. وهي 
تُختتم عادة بعصیان مدني سلمي وتتكرر في مجتمعات محلیة عدیدة عبر 

  وفي بلدان أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.أنحاء البلد 
 
بإنها    ة ؤسقئكي هذئ عمَ دسكة بالسلطة تخسر فیها الأطراف المم ةطئ

الشعب بغض النظر عن ردة فعلها. فإذا تجاهلت التظاهرات مُنِعت من تنفیذ 
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سیاساتها، لكن في المقابل، إذا تعرّض المتظاهرون للمضایقة أو المهاجمة أو 
التوقیف من قِبَل الشرطة أو الجیش، فستبقى المسألة تحت الأضواء العامة 

ما یرتفع احتقار الناس للأطراف الممسكة ویزداد التعاطف مع المتظاهرین بین
 وغالبًا ما ینمو عدد المتظاهرین مع تحرّك المزید من المواطنین.بالسلطة. 
 
مثلاً، خلال الاعتصامات التي جرت في ستینیات القرن العشرین،     

د موائالعلى جنوب الولایات المتحدة الأمریكیة كل أنحاء في السود جلس 
 وحین .وفق نظام التمییز العنصريلتناول الطعام في المطاعم مخصصة لهم ال

هاجمتهم حشود البیض وأوقفتهم الشرطة، غضب الشعب واصطف إلى جانب 
المتظاهرین. لكن لو لم تتحرّك الشرطة لكان تلقى الطلاب الأكل أو جلسوا 

ختار أصحاب المطاعم أن یخدموا الطلاب بكل بساطة على مقاعدهم، ولاَ 
 ربما یفلسوا.و الزبائن المعتصمین أو أن یخسروا 

 
هذه الدینامیة تدُعى أحیانًا جوجیتسو سلمیة لأن القوة العارمة لعقوبات 
الحكومة ولسلطة الشرطة تنقلب على الحكومة نفسها. وكلما مارست الأطرافُ 

داد حجم المعارضة ضد المؤسسة الممسكة بالسلطة القوةَ على الحركة، از 
الممسكة بالسلطة التي تبادر بالهجوم. لكن لكي ینجح هذا الأمر، یجب أن 

 یكون الناشطون سلمیین إلى أقصى حد. 
 

تنطلق الحركة الجدیدة بینما تتكرر عبر أنحاء البلد حملات العمل 
مثلاً  .السلمي وما یرافقها من أعمال اجتماعیة درامیة في المجتمعات المحلیة

حین حصلت تظاهرة سیاتل، تبعتها تظاهرات في واشنطن العاصمة وفیلادلفیا 
 1977ولوس أنجلس وأماكن أخرى. أما احتلال مفاعل سیبروك النووي سنة 



BELIEVING IN THE POWER OF SOCIAL MOVEMENTS 62 

فقد نتج عنه دعم عفوي وتظاهرات مقلِّدة عبر أرجاء الولایات المتحدة 
ة ة المناهضالأمریكیة. وفي غضون أشهر، هبّت مئات المجموعات الشعبی

    المحلیة.النوویة الطاقة للطاقة النوویة وسرعان ما أخذت تحتل محطات 
 

تنطلق الحركة نتیجةَ قیام آلاف الأشخاص عبر أنحاء البلد بتحرّكات 
عفویة وبتشكیل مجموعات احتجاج جدیدة (أو بإنعاش مجموعات الاحتجاج 

وتعتمد هذه المجموعات الجدیدة عادةً بنى تنظیمیة متراخیة تستند  القدیمة).
وصنع  ،وأدنى متطلبات البنیة الرسمیةإلى الدیمقراطیة التشاركیة المباشرة، 

ذه ومعًا تشكل هالمحدَّدة تحدیدًا ضعیفًا.  التوافقي، والعضویة اتالقرار 
 جدیدة لا ترتبط موجةَ عمل سلمي جدید من قِبَل الحركة، أو قوةً  المجموعات

ارتباطًا رسمیًا بمنظمات المعارضة المهنیة القائمة ولا بالمجموعات 
الأیدیولوجیة التقلیدیة المنشقة. وبما أن الطریقة السائدة المستخدَمة في هذه 
المرحلة تقوم على الاحتجاج والمقاومة، غالبًا ما تتماهى مرحلة الانطلاق مع 

 الدور التمردي للحراك. 
 

لئدئ  ب؛ك لئعي ة ئلإجة  ةمضكف ئكحذقئ
احل لها تجتمع في المر الظروف الملائمة لأن أولاً، تنطلق الحركات الاجتماعیة 

الثلاث الأولى. ثانیًا، لأن الحدث المحرِّك وحملات العمل السلمي تنذر الشعب 
بوجود مشكلة، فیجتاح الغضب هذا الأخیر من جرّاء التناقض بین القیم 

ة والسیاسات والسلوكیات الفعلی من جهة، ها المجتمعوالمبادئ التي یعتز ب
 ةالأزمة الاجتماعی . ثالثاً، لأن مناخَ من جهة أخرى للأطراف الممسكة بالسلطة

الأملَ  ینالمحتمَلالجدید ووعيَ الشعب یمنحان الكثیرَ من الناشطین المواطنین 
طین الناشرابعًا، لأن الأعمال السلمیة المتكررة تمنح  ویلهمانهم للتحرّك.
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رًا، ینضم أخی الشعبیین وسیلة فعالة لكي یلتزموا من خلالها بمسألة معیّنة.
الكثیرون إلى الحركة لأن ذلك یضفي معنًى على حیاتهم ویَهِبهم فرصة 

   للتصرف وفق قناعاتهم. 
 

لكن الخطر المحدق بالحركة هو قیام منظمات المعارضة المهنیة 
فالموازنات الضخمة، وأجهزة الموظفین بإعاقة انطلاقها في هذه المرحلة. 

المهنیین، ومجالس الإدارة التي تضم أو لها علاقات مباشرة أو غیر مباشرة 
ت ابالمؤسسات والأطراف الممسكة بالسلطة السائدة، والاتكال على المؤسس

كل منظمات المعارضة المهنیة الكبیرة تتوخى الحذر تقریبًا للتمویل، تجعل 
المحافظة للطیف الیساریة على المستوى السیاسي وتصطف من الجهة 

التي تقتضیها الاستمراریة  حتیاجاتُ من الممكن أن تحتل الا السیاسي.
التنظیمیة الأولویةَ إزاء خیارات العمل السیاسیة، وهذا أمر مفهوم. في هذا 
السیاق، تكون منظمات المعارضة المهنیة نقیض موجة المتمردین الجدیدة 
بمجموعاتهم غیر الرسمیة والمنخفضة الموازَنة التي تنظم أعمالاً سلمیة 

تستطیع منظمات المعارضة و  دث المحرِّك.وعصیانًا مدنیًا في أعقاب الح
أیدیولوجیًا  تتبنى خطًاأن ، و في كل أنحاء البلد الوطنجغرافیة  تجزِّئالمهنیة أن 

صحیحًا سیاسیًا، وتتّهم أي مجموعات متمردة تنشأ بأنها غیر صحیحة سیاسیًا، 
      . مُضعِفةً بالتالي صلاحیتها

 
 الأطراف الممسكة بالسلطة

تشعر الأطراف الممسكة بالسلطة بالصدمة والانزعاج والغضب إذ تخرج 
علقة القوانین الثلاثة المت وتدرك أنها خسرت على مستوىالأمور عن السیطرة. 

 :ألا وهي بالسیطرة السیاسیة والاجتماعیة
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إبقاء المشكلة بعیدًا عن وعي الشعب، وعن الأضواء العامة، وعن جدول  •
 بالمسائل الساخنة؛المجتمع الخاص  أعمال

إبقاء المواطنین في حالة من الإحباط والعجز لكي یشعروا أن لا فائدة من  •
  لقیام بحراك اجتماعي حول المسألة؛ا
معزولین بعضهم عن بعضهم الآخر والسعي وراء  المنفردینإبقاء المواطنین  •

  المكاسب الشخصیة بدلاً من العمل من أجل الخیر العام. 
تتخذ الأطراف الممسكة بالسلطة موقفًا متشدّدًا في الدفاع عن سیاساتها 
وتنتقد الحركة الجدیدة واصفةً إیاها بأنها رادیكالیة، وخطرة، ومتأثرة بالشیوعیة، 
وعنیفة، ومنقادة من جهات خارجیة، وغیر مسؤولة. ولا تقوم بدعم الحركة سوى 

عمها في حین أن الأغلبیة السائدة منهم تواصل د بینالمنتخَ حفنة من السیاسیین 
 لسیاسات الأطراف الممسكة بالسلطة الموجودة ولبرامجها. 

 
 الشعب

تعمد الحركة إلى تحذیر الشعب وتثقیفه من خلال التغطیة الإعلامیة أو من 
خلال التواصل المباشر مع موجة الحراك الجدیدة على المستوى الشعبي في 

التظاهراتُ و لا تقوم التغطیةُ الإعلامیة الواسعة للحدث المحرِّك كل أنحاء البلد. و 
الدرامیة السلمیة بتوعیة الشعب على المشكلة الاجتماعیة وحسب بل بنقل 

لا یكون الشعب قد موقف الحركة الاجتماعیة أیضًا لأول مرة. حتى الآن، 
إلا الموقف الرسمي للأطراف الممسكة بالسلطة. وبسبب التناقض عرف 

الذي كُشِف للعلن خلال مرحلة الانطلاق بین السیاسات الفعلیة لصارخ ا
للأطراف الممسكة بالسلطة ومبادئ المجتمع وقیمه الواسعة الانتشار، سرعان 

 50بالمئة ثم یتخطى نسبة  40ما یرتفع الرأي العام ضد هذه السیاسات بنسبة 
   .بالمئة
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 الأهداف
 المحددة ما یلي:في هذه المرحلة، یُذكر من الأهداف 

 ة؛عدة الشعبیة في أنحاء البلد كافخلق حركة اجتماعیة جدیدة على مستوى القا •
وضع السیاسات والممارسات الفعلیة للأطراف الممسكة بالسلطة تحت الأضواء  •

 ل المجتمع الخاص بالمسائل الهامة؛العامة وعلى جدول أعما
 ؛ضالجمهور العریوضع منصّة شعبیة تستطیع الحركة من خلالها تثقیف  •
تعریف الشعب بشكل دائم على وجهتَي عام حول المسألة عبر تباین خلق  •

، ألا هما وجهة نظر الحركة ووجهة نظر الأطراف نظر متناقضتین عن الواقع
  ؛الممسكة بالسلطة

 كسب تعاطف أغلبیة الشعب وآرائه؛ •
  بأنها المعارضة الشرعیة؛ حصول الحركة على اعتراف •

یُعتبر هدفًا أو توقعًا أن تغیّر الأطراف الممسكة بالسلطة رأیها أو سیاساتها  لا
 أو سلوكها في هذه المرحلة. 

  
 المخاطر الكامنة

 أبرز المخاطر الكامنة المحدقة بالحركة في هذه المرحلة هي التالیة:
إذعان الأطراف الممسكة بالسلطة الحركة توقع السذاجة السیاسیة، أي أن ت •

 ؛حجم المعارضةبسبب 
الإنهاك والاكتئاب والتخلي عن الحركة بسبب توقعات غیر واقعیة بأن الحركة  •

 ؛الاجتماعیة ستحقق الفوز في هذه المرحلة
 وز؛ور تحقیق الفالإخفاق في اعتبار مرحلة الانطلاق نجاحًا هائلاً هو في ط •
دیولوجي، یمتكبر بالاستقامة، والاستبداد الأاتخاذ موقف قائم على الاقتناع ال •

 والعنف، والأهمیة الذاتیة.
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 الأزمة

مرحلة الانطلاق هي عادةً المرحلة الأقصر وتدوم بالإجمال ما بین ستة أشهر 
وسنتین. وبعد هذه المرحلة المذهلة والمثیرة، یدرك مزید من الناشطین محدودیةَ 

 بالإضافة إلى ذلك، الاحتجاج وأنَّ دور المتمرد هو نمط الحركة الأساسي.
تصبح الأعداد الهائلة من المواطنین المنضمین إلى الحركة على المستوى 
المحلي ملتزمة بعمل عناصر التغییر القائم على التنظیم المحلي وتثقیف 
الشعب. وفي الوقت نفسه، یشعر الكثیر من الناشطین المتمردین بالیأس بسبب 

 . ةحول الفوز السریع من خلال الأعمال السلمیة المباشر  خیبة توقعاتهم
 

 خلاصة
ما یتخللها من أمور كالحدث المحرِّك، لمثیرة  فترةتُعَد مرحلة الانطلاق 

والأعمال الدرامیة، والشغف الشدید، وتواجد الحركة الشعبیة الجدیدة تحت 
المجتمع  الأضواء العامة، والتوتر الاجتماعي الذي یولّد أزمة حول مبادئ

مرد كما أنها المرحلة التي تحمل بصمة المت والطاقة الضخمة التي تتولّد. وقیمه،
الدامغة. في هذه المرحلة، تخرج إلى العلن مشكلةٌ اجتماعیة غیر معترَف بها 

ح مسألة مر الذي یطر سابقًا والسیاساتُ الفعلیة للأطراف الممسكة بالسلطة، الأ
سنتین تكسب الحركة أغلبیة الرأي العام وتتقدم اجتماعیة جدیدة. وفي غضون 

نحو المرحلة السادسة. لسوء الحظ، لا تعترف نسبة كبیرة من الناشطین، خاصة 
الكثیر من المتمردین، بنجاح هذا المسار، بل ترى في المقابل أنه مؤشر على 

طین ینتقل الكثیر من المتمردین والناش فشل الحركة وعبثیة جهودها. وبالتالي
   إلى المرحلة الخامسة. لسُذَّجا

______________________________________________ 
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 المرحلة الخامسة: إدراك الفشل

قد تعاني الآن من نزاع داخلي مردّه سوء مطابقة المُثل العلیا واقعَ  الاختلاء: 
الحال. لقد حان الوقت للاختلاء وتبصّر الأمر كي یتسنّى لك التقدم في مرحلة 
لاحقة. ومن شأن الانتقام والحقد أن یعمیا بصیرتك ویَحولا دون الاختلاء 

 اللازم.  
 "كتاب التغیّرات")آي تشینغ، (عن  

  
ك الفشل خیر إدراك إلا عندما یكون نجاح الحركة فادحًا. ومع حلول درَ لا یُ  

نهایة المرحلة الرابعة، تكون الحركة بمجملها قد حققت كل أهداف مرحلة 
الانطلاق ونجحت في التقدم إلى المرحلة السادسة، أي أغلبیة الرأي العام، 

 لكن بعض ناشطي الحركة لا یشاطر هذا النجاح.  
 

 الحركة
مرحلة  الآمال الكبیرة بتحقیق نصر فوري فيحتمًا بعد سنة أو سنتین، تتحوّل 

انطلاق الحركة إلى یأس، إذ یبدأ بعض الناشطین بالاعتقاد أن حركتهم في 
طریقها إلى الفشل. فهي لم تحقق أهدافها ولم تأتِ في نظرهم بأي انتصارات 

شدیدة القوة ومصممة "حقیقیّة". ویُخال لهم أن الأطراف الممسكة بالسلطة 
على عدم تغییر سیاساتها. كما أن الأطراف الممسكة بالسلطة ووسائل 
الإعلام الجماهیریة تفید من جهتها بأن الحركة قد خمدت أو أنها في غیر 
محلها أو غیر قائمة. ویعتقد الناشطون أیضًا في المرحلة الخامسة أن الحركة 

ة مرحلة الانطلاق، إذ إن عدد قد خمدت لأنها لم تعد كما كانت في بدای
التظاهرات وأعمال العصیان المدني قد تراجعت تراجعًا شدیدًا. وینمّي كثیرون 
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من ناشطي المرحلة الخامسة مواقف متهكمة وینخرط البعض في سلوكیات 
 تدمیریة. 

 
لكن المشكلة لیست في أن الحركة لم تفلح في تحقیق أهدافها، بل 

طلعات غیر واقعیة اعتبروا بمقتضاها أنه من في أن الناشطین راودتهم ت
الممكن تحقیق الأهداف الطویلة الأمد في هذه الفترة القصیرة من الوقت. 
ولیس في وسع الناشطین الیائسین النظر إلى الحركة من هذا المنظور 
والإقرار بالتقدم الذي أحرزته على طریق النجاح، من خلال إنشاء حركة 

على قاعدة شعبیة وجعل المجتمع ینشغل بالمسألة اجتماعیة واسعة قائمة 
 وكسب الرأي العام بأغلبیته. 

 
من قدرة الناشطین  یمیل إلى الحدومن العجب أن الالتزام بالحركة 

 طونالناشعلى تبیُّن النجاحات القصیرة الأمد. فمن خلال الحركة، یطّلع 
على هول المشكلة ومعاناة المتضررین الألیمة وتواطؤ الأطراف الممسكة 
بالسلطة التي كانوا یثقون بها سابقًا. ومن شأن لوعة هذه التجربة أن تزید 
من الشعور بالیأس ومن الإحجام عن تقبّل أي نجاحات هي دون مستوى 

 الأهداف القصوى. 
 

ها أو إما عقلیات یرفشل الأطراف الممسكة بالسلطة في تغی نغیر أ
سلطة م الحركة. فالأطراف الممسكة بالدّ مؤشّرًا ضعیفًا على تقدعَ سیاساتها یُ 
الأخیر في المجتمع الذي سیغیر عقلیاته وسیاساته، لكن كلما  شقستكون ال

رأى الجمهور الأطراف الممسكة بالسلطة تنتهك لفترة أطول القیم المجتمعیة 
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اطیة، ازداد الثمن السیاسي الذي ستدفعه هذه وتتجاهل رأي الأغلبیة الدیمقر 
  الأطراف لمواصلة سیاساتها. 

 
ود السواد الأعظم من الناس عن حركة اجتماعیة اوالتصوّر الذي یر 

هو ذاك العائد لمرحلة الانطلاق، مع تظاهرات حاشدة وعصیان  وفعالةحیویّة 
ا هذه الحقبة دومً  وأزمة وتضخیم سیاسي متواصل، لكن مدني وزخم إعلامي

قصیرة العمر. وسرعان ما تتحوّل الحركات التي تنجح في الانطلاق إلى 
 یح أنالوصف أدناه). وصحبكثیر لكن الأكثر ركونًا (الأقوى مرحلة الأغلبیة 

قالها من مع انتفعالیة الحركات في مرحلة الأغلبیة تبدو أصغر نطاقًا وأقلّ 
الفعل تشهد بأنها  ، إلابروزًا أقل بیةشعمنظمات تحرّكات حاشدة بارزة إلى 

وطني الحركة قوّتها على الصعیدین ال هائلاً في الحجم والنفوذ. وتستمدنمو�ا 
 والدولي من هذا التغلغل الواسع، وإن بدا مستترًا.

 
عن  ونتخلّ یأو یشعر ناشطون كثیرون بالإنهاك وفي هذه الأثناء، 

الأزمات و مل والاجتماعات الطویلة، الحركة بسبب الإرهاق الناتج عن كثرة الع
ال المناصرة وأعم ،والنزاعات الكثیرة جد�ا التي هي على صلة بالتنظیم الداخلي

العجز. الیأس و بالفشل و شعور الو  ،والعنف في الحركة ،التي توسّع نطاقها
خلال  من لتروّي وأخذ قسط مناسب من الراحةیتعذّر على كثیرین اأنه كما 

الترفیه والمرح وتلبیة الحاجات الشخصیة. ومن الأسباب الأخرى التي تجعل 
 محبطین في هذه الفترة عجزهم عن تغییر نظرتهم لمسارالناشطین الكثیر من 

النجاح في الحركة من احتجاجات وتظاهرات حاشدة إلى كسب الجمهور. 
زمة أا ها منهم أنلولاً سریعة، ظن� وقد التحق البعض بالحركة لتجلب لهم ح
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قصیرة الأمد وهم لیسوا مهیّئین للالتزام والمكابدة على المدى الطویل كما یلزم 
 تنظیم الشعبي.      لل

 
تنظیم، لإلى المرحلة السادسة من االناشطین نتقل أغلبیة ت، فیما من ثم

 عتمد البعضة. ویه یجري التخلّي عن الحركة الحقیقییُخیّل لمتمرّدین كثر أن
شدّة الضیق مواقف أكثر عدائیة وشراسة وسلوكًا تشوبه الفحولة، بما في  من

اللاعنف قد أخفق في تحقیق نتائج. وینشئ  م أنذلك من عنف، ظن�ا منه
البعض مجموعات منشقّة مكرّسة للأعمال النضالیة، كما فعلت لجنة العمل 

لحركة ، بذریعة أن تنظیم ا1979المباشر في منشأة سیبروك النوویة سنة 
 أصبح بدوره محافظًا أو قمعیًا.      

 
 یة أنالسلب دشطة التمر ومن الحجج المغلوطة التي تُعتمد لتأیید أن

المتمردین یجعلون الحركة السائدة تبدو معتدلة وأكثر قبولاً لعامة الشعب، من 
شدة مناصرتهم. لكن العكس تمامًا ینطبق في هذه الحال. فالأنشطة التدمیریة 

الآخرین والجمهور على حدّ سواء، وهي تضرّ إلى نفور الناشطین تؤدي قد 
حتمًا بالحركة أكثر مما تنفعها. وهذه هي أیضًا الأسالیب التي یلجأ إلیها 
العملاء المحرّضون الذین یسعون إلى القضاء على الحركة أو الانتفاع منها 

  لمآربهم الخاصة.
 

ادسة إلى المرحلة الس كثیرین الانتقالناشطین ر على وختامًا، یتعذ
لأنّهم یفتقرون إلى المعارف والمهارات اللازمة لاستیعاب مرحلة الأغلبیة 

ون على بوالمشاركة فیها وتنظیمها. وعلى سبیل المثال، یضطلع عادةً المدرِّ 
لسلمیة االأعمال الاحتجاجیة  لقیني بارز فیما یخصاللاعنف بدور قیادي وت
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رحلة ن المشهد في ملأسف یختفون تقریبًا مخلال انطلاق الحركة. لكنّهم ل
على اشطین النون بما یكفي من فهم ومهارات لتدریب الأغلبیة، لأنهم لا یتحل

 ة المشاركة في المراحل المقبلة من نجاح الحركة الاجتماعیة.  كیفی

 الأطراف الممسكة بالسلطة

تسعى الأطراف الممسكة بالسلطة إلى تقویض مصداقیة الحركة من خلال  
د تعتمد تارةً . وهي قبشكل علني إدانتها المتمردین السلبیین وأنشطة المناصرة

الترغیب وتارةً الترهیب. وفي بعض الأحیان قد تلجأ الشرطة بدورها إلى 
لاً عامًا. و لتعكس صورة عامة فیها ضبط نفس وتكسب قبسلمیة ستراتیجیة ا

ا ضد موفي أحیان أخرى، قد تلجأ إلى القوة الواسعة النطاق والمفرطة، لا سی
ن الردود مزید مدین السلبیین أو القیادیین البارزین. ویؤدي ذلك إلى المتمر 

 دین السلبیین وإلى زرع الخوف في نفوس الجمهور العریضالآتیة من المتمر 
لطة خشیة من أعمال الحركة تأیید الأطراف الممسكة بالس یوصلالذي 

  "الخطرة".
 

ین داهیریة عادة بحصر الحركة بالمتمر وتقوم وسائل الإعلام الجم
بكسر  10وقام  سلمیةآلاف شخص في تظاهرة  10السلبیین. فإذا شارك 

 رُ ر في الیوم التالي صو و رمي الحجارة على الشرطة، ستتصدواجهة متجر أ
ناوین ع الأولى في الصحف أو أبرزَ  أعمال العنف هذه في الحركة الصفحاتِ 

ضون من الأطراف عملاء محرّ  لأخبار. وفي هذه المرحلة قد یندسنشرات ا
 الممسكة بالسلطة لزرع بذور الشقاق والفتنة وتحریض الجمهور على الحركة.   
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 الشعب

نطلاق، فلا تعرف من أو ماذا تواجه عامة الناس تنافرًا خلال مرحلة الا
یات التي تطرحها الحركة، وفي حین یوافق كثیرون على التحد ق.تصد

الأطراف  ره لهمتوفوفقدان الأمن الذي  ،یخشون أیضًا الانحیاز مع المنشقّین
وزوال الوضع القائم. وفي هذه المرحلة، تكون عامة  ،الممسكة بالسلطة

 ركة.   ة والحة بالسلطكسلتساوي تقریبًا بین الأطراف الممة بامالمواطنین منقس
 

د، وأیضًا ما یبدو في الولایات العنف في الحركة والتمر  ومن شأن
ور یؤدي إلى نفمعادیة للقیم الأمیركیة، أن مواقف أنه الأمریكیة المتحدة 

هم إلى تأیید الأطراف الممسكة بالسلطة من شدّة خوفهم. ب الناس ویدفع
كة أو عن الحر  وتؤدي هذه العوامل إلى تخلّي الكثیر من الأشخاص القلقین

السلمي  خطین والدین السلبیا. ولا یمیّز الجمهور بین المتمر عدم الالتحاق به
تتعمّد الأطراف الممسكة بالسلطة ووسائل الإعلام في  لذاالسائد في الحركة. 

ي الحركة السائد ف ستراتیجیتها الموازنة بین المتمردین السلبیین والخطا
لتقویض مصداقیة الحركة في نظر الجمهور ودفع المواطنین من جدید إلى 

مضر�ا  د السلبيمر تجعل من التالتي تأیید النظام القائم. وهو أحد الأسباب 
 لهذه الدرجة وتحضّ على الاحتراس منه بشدة.     

 الأهداف

ي المرحلة العالقین فأولئك الناشطین لحركة بمساعدة لقضي الهدف الرئیسي ی
لالتحاق بركب حركتهم الاجتماعیة والانتقال إلى المرحلة على ا الخامسة

 القیام بما یلي:في المرحلة الخامسة للناشطین السادسة. وینبغي 
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 اشىیتم بدور والاضطلاع السادسة المرحلة إلى تقدّمت قد الحركة أن إدراك •
  المرحلة؛ هذه مع

تبیُّن ة عمل الحركة و في خط ستراتیجیة للحركة الواردةاستخدام أطر العمل الا •
یلة ات طویلة الأمد تلائم الأهداف الطو یستراتیجیات وتكتیكاالنجاحات وإعداد 

  الأمد والمسار الطبیعي للنجاح.

  :وینبغي للحركة بذاتها
وعملیات دینامیة للمجموعات تكون فعالة إرساء بنى تنظیمیة دیمقراطیة   •

 ؛ وكفوءة
لفعالة اكي یمیزوا بین الوسائل لبحسب نموذج الأدوار الأربعة الناشطین تدریب  •

 للاضطلاع بالأدوار الأربعة واحترام الذین یؤدّون أدوارًا مختلفة؛  الفعالة غیر و 
 يد السلبمیول إلى التمر الى اللاعنف وصدّ اعتماد سیاسة صارمة تدعو إل •

ي المرحلة تتبلور ف حلة الرابعة ثمالتي قد تنشأ بدایة في وقت متأخر من المر 
 الخامسة؛  

لمساعدتهم على الانتقال من نموذج علاقات تسوده تزوید الناشطین بالتدریب  •
  السیطرة إلى آخر فیه تعاون.

ر الحركة من أن تغیّ  بد وتدریبهم لقطع شوط طویل، لا الناشطینبغیة توجیه 
ومتفلّتة  ،ة أولاًّ هي ثلاثة: تراتبیفة الأنماط التنظیمیة السائدأما بنیتها التنظیمیة. 

 ودیمقراطیة تشاركیة ثالثاً.    ،من القیود أو فوضویة ثانیًا
 

الأنماط  ص منظل سعیها إلى التخل وتظنّ المجموعات عن خطأ، في
البنى  نعدامُ ا لا یُعَدُّ البدیل هو غیاب البنى أو القادة. و  التراتبیة والقمعیة، أن
 ي إلى سیطرة الأشخاص الأكثر، بل هو أمر كارثي یؤدأو القواعد دیمقراطیةً 

 قمعًا وهیمنة على المجموعة. 
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ر البنیة الفوضویة المتفلّتة من القیود هامشًا وفي بادئ الأمر توف
ي كلها یة والتضامن، وهلللمرونة والإبداع والدیمقراطیة التشاركیة والاستقلا

یها رادیكالیة، بما ف سلمیةخاذ القرارات بسرعة وأنشطة سمات ضروریة لات
ل عائقًا ها تستحیا في بدایة مرحلة الانطلاق. لكنالعصیان المدني، وخصوصً 

قیود إلى انعدام ال تؤدي البنیة التنظیمیة المتفلّتة من بعد ثلاثة أشهر. ومن ثم
 ةة وإنهاك المشاركین، فضلاً عن سیطرة المشاركین الأكثر هیمنالفعالیة بشد

بة لرات أشبه بالنزعة الفردیة المتصخاذ القراموعة. ویصبح اتوقمعًا على المج
في مفهوم الرأسمالیة في السوق الحرة أكثر مما هو بعقیدة الدیمقراطیة 

ا تعزیز د من شأنهالدیمقراطیة تحتاج إلى بنیة وقواعفالمنظمات التشاركیة. 
 القیادي.   المشاركة والحس

 
 الأخطار الكامنة

 ها:وأبرز  تواجه الحركة في المرحلة الخامسةالأخطار الكامنة التي تكثر 

  ؛الحركة في طور النجاح عجز الأشخاص عن إدراك أن •
  ؛شعور بالعجز والیأس والإنهاكال •
  .د السلبي الأضواءَ وكیات والأعمال ذات الصلة بالتمر السلاستقطابُ  •
جهة بأن و  شطیننامیول إلى الاستبداد العقائدي، إذ یجاهر بعض البروز  •

 نظرهم هي المعتقد الصحیح سیاسیًا وبأن طریقتهم هي السبیل الوحید. 
"طغیان اللابنیة" ظن�ا منهم أن الدیمقراطیة والحریة  الناشطینفرض بعض  •

 ؛نى التنظیمیة أو الوجوه القیادیةیعنیان انعدام الب
التغییر عجز الحركة عن الانتقال من احتجاجات المرحلة الرابعة إلى  •

 الاجتماعي في المرحلة السادسة.
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 الأزمة 

ضع ب تستمرو  ،تحدث هذه المرحلة عندما تكون الحركة في مرحلة الانطلاق 
ة الحركة نحو مرحلة أغلبیة الرأي العام. ویكون سنوات في وقت تتقدم بقی

مام كبیر خلالها استقطاب اهت ه لفترة سنة أو سنتین یتمإدراك الفشل في أوج
ابون الأعضاء یص ا فترة قصیرة سرعان ما تنتهي، إما لأنلام. لكنهمن الإع

نهم یدركون عبثیة هذه المقاربة أو لأبالإنهاك ویتخلّون عن الحركة، أو 
ضررها الشدید ویلتحقون بركب الحركة من خلال اعتماد أنشطة ملائمة 

 للمرحلة السادسة.       

 خلاصة 

لذین یظنون االناشطین صیة للكثیر من ة والعجز تجربة شختشكّل أزمة الهوی 
حركتهم قد فشلت ولا یدركون أنها في الواقع في المسار الطبیعي  خطأً أن

للنجاح. وقد یحدّ قادة الحركة من الشعور بالیأس والعجز من خلال تزوید 
ستراتیجي طویل الأمد، مثل خطة عمل الحركة القائمة ابإطار عمل الناشطین 

تهم حرك الثماني، لمساعدتهم على إدراك أنهم قدراء وأنعلى نموذج المراحل 
الإخفاق. وینبغي أیضًا أن تعتمد الحركة مبادئ لا في طریقها إلى الانتصار 

توجیهیة واضحة بشأن اللاعنف المطلق في أوساط المشاركین وینبغي أن 
الأشخاص  ى نطاق واسع وأن تحظى بموافقة كلتُعمَّم هذه المبادئ عل

في أنشطة الحركة المرعیة. كما یجب تطبیق هذه السیاسات المنخرطین 
ي المشاركین ف مجال اللاعنف لكل من خلال ترتیب تدریب في السلمیة

 یب مناسبة لـ "حفظ السلام" في كلالتظاهرات ومن خلال إرساء بنى وأسال
 التظاهرات.     
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طراف الممسكة ما تعرفه أصلاً الأ الناشطونمن أن یدرك  ولا بد
القوة السیاسیة والمجتمعیة تكمن في جوهرها بین أیدي  لسلطة ألا وهو أنبا

الناس ولیس الأطراف الممسكة بالسلطة. ویجب أن یدركوا متى تكون الحركة 
الاجتماعیة الخاصة بهم قویة وفي مسارها الطبیعي إلى النجاح. وینبغي أن 

أن الدور و  اهذیدرك المتمردون السلبیون من جهتهم التداعیات المؤذیة ل
ا أنفسهم أن یساعدو  ناشطینللمناصرة. ویمكن للفعالیة یعتمدوا طریقة أكثر 

على النضوج من خلال تشكیل مجموعات دعم تُعنى بحاجاتهم الشخصیة 
وتساهم في التخفیف من الشعور بالذنب وزیادة المرح وتفادي الانعزال 

ى ات للحركة والمساعدة علیستراتیجیة وتكتیكاواستیعاب ضرورة وضع 
 إعدادها. 

_____________________________________________ 

 المرحلة السادسة: الرأي العام لدى الأغلبیة 

غییر. لتأمام االمجال في  فسحیسود التعارض القوى القائمة، ما یالتغییر: 
حدث من أن ی شأن المستقبل وتفان مطلق. ولا بدوالمطلوب هو وضوح تام ب

إلى  فات متنافرة ومفرطة. وتؤدي النتائجلتغییر تدریجًا بلا عنف وبلا تصر ا
 ها لا تكون جلیّة قبل أن یحدث التغییر.   بزوغ حقبة جدیدة تدریجًا لكن

 "كتاب التغییرات")غ، آي تشینن ع(
  

ة الرئیسیة للحركة في المرحلة السادسة من احتجاج في أزمة المهم لتتحو 
 ع الأطرافإحداث تغییر اجتماعي من خلال نضال شعبي طویل الأمد مإلى 

د كاللاعب النشط الممسكة بالسلطة. ویحل عنصر التغییر محل المتمر 
الرئیسي في الحركة. وتكسب الحركة أكثر فأكثر تأیید شریحة واسعة من 
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الجمهور باتت الآن تعترض على السیاسات الحالیة وتنظر في بدائل. 
لسادسة هي عادة مرحلة طویلة لتراجع التأیید الاجتماعي والسیاسي والمرحلة ا

والاقتصادي الذي یسمح للأطراف الممسكة بالسلطة بالمضي قدمًا في 
اعیًا ث جو�ا اجتمظ یُحدِ سیاساتها. هو مسار بطيء لتحوّل اجتماعي لا یُلحَ 

 .    لعادیةاقات جدیدًا وتوافقًا سیاسیًا، قالبًا المعادلات القائمة في مرحلة الأو 

 الحركة 
أحیان  لة السادسة. وفيستراتیجیة كبرى للمرحاینبغي للحركة أن تعدّ  

ستراتیجیة یقوم على ملء جدول زمني من الفعالیّات ا، كان إعداد الاكثیرة جدً 
بكوكبة من الحملات غیر المترابطة والأنشطة التثقیفیة وردود الفعل على 

یة ستراتیجاممسكة بالسلطة. لكن، من شأن السیاسات الجدیدة للأطراف ال
تراتیجیة سللمرحلة السادسة أن تشمل أیضًا مجموعة من البرامج الا فعالةكبرى 

في اثني عشر  م بالحركةستراتیجیة تتقدّ اونماذج جدیدة للتنظیم والقیادة وأهدافًا 
 ي إلى المرحلة السابعة.  شوطًا یؤد

ث ئ  ل ذمئ   زةذئةيجىلإئكا

یقضي الهدف الأساسي  واسعة النطاق للتثقیف والتحویل.حملات عامة   •
اكها. الفئات السكانیة وتحویلها وإشر  الحركة في هذه المرحلة بتثقیف كلمن 
ة من خلال مروحة واسعة من الوسائل، بما فیها الخطاب ز هذه المهموتنُجَ 

ها لر، وكاشیقة في المتاجر الكبیرة وتوزیع المنومات المعلالعام وجداول المعل
تدابیر قائمة على التثقیف الوجاهي للمواطنین من الأقران لإبقاء المسألة 

 .   الشعبمطروحة أمام 
یكمن مفتاح نجاح المرحلة السادسة في نهایة المطاف في  منظمات شعبیة.  •

توجیهًا  نلأنشطة محلیة تتضم جهود التنظیم الأساسیة المتواصلة یومًا بعد یوم
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ة سوى لمهمیل هذه اة للسكان المحلیین. ولا یمكن توكوإشراكًا بوتیرة متواصل
لدیها عدد قلیل نسبیًا من  لمجموعة واسعة من المنظمات المحلیة التي

 عین.  دد كبیر من المتطو فین المدفوعي الأجور وعالموظ
 .شرائح المجتمع كلفي ها تؤثّر ادة تعریف المشكلة لتبیان كیف أنإع  •

ة ن، ینبغي للحركة أن تبیّن لكل شریحالسكّ سب تأیید السواد الأعظم من لك
نات و الأغلبیة. وعلیها أن تُظهر لكل مك من المجتمع أنها تشكّل مجتمعةً 

لعاطلین عن العمل، مرورًا المجتمع، من الأهل والتلامیذ إلى العمّال وا
جرین والمشرّدین سین ورجال الشرطة وأصحاب الإیجارات والمستأبالمدر 

نساء والأقلیات العرقیة وغیرهم، كیف تنتهك السیاسات وال والكبار في السن
الحالیة للأطراف الممسكة بالسلطة قیمهم ومبادئهم الخاصة ومصالحهم 

 الشخصیة، وما في وسعهم القیام به في هذا الصدد.
من أن تكون البنیة  لا بد إنشاء بنیة تنظیمیة للحركة واسعة الأسس.  •

شرائح المجتمع مع إشراك المنظمات  تنظیمیة للحركة تعددیة لتشمل كلال
حیان لأدة، في بعض امتنوعة ومتعدوالتحالفات والشبكات في الحركة بطرق 

ها معًا، من خلال مثلاً التشارك في رعایة لوحدها وفي أحیان أخرى كل
 كلفعالیة بي ا أن تضم أشخاصًا ومنظمات تؤدفعالیات. وینبغي للحركة أیضً 

 د وعنصر التغییر والمُصلح. المواطن والمتمر  صرة الأربعة، أيأدوار المنا
ع م الانتفاع من المؤسسات والمسارات السیاسیة والاجتماعیة السائدة.  •

ازدیاد التأیید الذي تكسبه الحركة، یمكن لها أن تنتفع من القنوات السائدة 
للمشاركة السیاسیة. ویصبح في وسع المنظمات والأعضاء أن یتواصلوا الآن 

في المؤسسات الخاصة ومیین وموظفین الحكالبلدیة والموظ ع المجالسم
والمرشحین، فضلاً عن حضورهم اجتماعات لجان وجلسات استماع وإعداد 

ات الانتفاع من البنى والمسار  . وصحیح أنالفعالیة إجراءات اقتراع بمزید من
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قد یساعد  هوتعزیز الحركة، لكن المؤسسیة السائدة یساهم في تثقیف الجمهور
ضًا على تحقیق انتصارات فعلیة قضائیة وسیاسیة وتشریعیة. وهذه أی
د الطریق للنصر الأسمى للحركة على سنوات طویلة. وخیر جاحات تمهالن

الطاقة النوویة على الصعید المحلي  حطاتمثال على ذلك هو إیقاف العمل بم
ه تقطاع النووي برمّ الوعلى صعید الدولة، بالرغم من أن الحكومة المركزیة و 

 الطاقة النوویة. محطات لا یزالان یعتزمان تشیید مزید من 
صحیح أن الخطوات  .سلمیة استخدام انتقائي لأنشطة قائمة على خطوات  •

دة هدفها الرئیسي هو المساع ي أحیانًا إلى نجاحات فوریة، لكنتؤدّ السلمیة 
على تحقیق أغراض مرحلة معیّنة من الحركة. ومع حلول المرحلة السادسة، 

 تمرسسیكون للحركة مجموعة واسعة من الأسالیب والبرامج، لكن علیها أن ت
وتجمعات وحملات، وأحیانًا إلى العصیان سلمیة في اللجوء إلى خطوات 

مفیدًا. وبما أن الأشخاص باتوا منخرطین المدني عندما یكون ذلك ضروریًا أو 
في برامج كثیرة مختلفة في هذه المرحلة ولا یعد كثیرون منهم یرون الحاجة 

رة تظاه ین في أيعدد المشارك نها، فإنأو الغرض مسلمیة إلى تظاهرات 
خاصة على الصعید المحلي أو الوطني، ینخفض عادة انخفاضًا شدیدًا مقارنة 

التظاهرات الحاشدة خلال مرحلة الانطلاق. لكن عندما ل في ذاك المسجَّ ب
تصبح الحركات في مرحلة الأغلبیة، یزداد في الواقع إجمالي الأشخاص 

جاجات على الصعید الوطني في أي سنة من السنوات حتالاالمشاركین في 
هذه الخطوات تحدث في مئات المناطق المحلیة في البلد، بشأن الكثیر  لأن

 انویة المختلفة.   من المسائل الث
 برامج یقوم في إطارها عدد دَّ عِ ینبغي للحركة أن تُ   برامج انخراط المواطنین.  •

بیر من عامة المواطنین والمؤسسات الشائعة بأنشطة تنتهك مباشرة سیاسات ك
الأطراف الممسكة بالسلطة وبرامجها. وتختلف برامج انخراط المواطنین عن 
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قالید ، كدحض التللمتضررینالتظاهرات التقلیدیة. فهي قد توفّر خدمات 
والسیاسات والقوانین والممارسات القائمة وتعزیز المبادئ أو القیم التي تكمن 

 رة بدیل أو تحقیق البدائل المرجوة. وتمدفي صمیم المسألة، فضلاً عن بلو 
 شخاصیصبح في وسع الأة، والحركة بالطاقة لأنه اطن بالقو هذه التدابیر المو 

خاذ إجراءات أخلاقیة من دون الاضطرار إلى انتظار أن تغیّر الحكومة أو ات
 الشركات قوانینها وسیاساتها.   

التي وضعها غاندي للهنود  مثال على انخراط المواطن البرامجُ  وخیرُ  
لاستخراج الملح من البحر وحیاكة ملابسهم الخاصة یدویًا في وقت منع 

حركة  ومثل آخر على ذلك هو یون التصنیع المحلي للملح والألبسة. البریطان
لقرن اات ی) التي أبصرت النور في ثمانینSanctuary Movementالملجأ (

المحلیین  انالسك فقد ارتكب مئات .الأمریكیة حدةالولایات المتفي العشرین 
طر، ضون للخوالمجموعات والكنائس والبلدات في البلد، وهم أنفسهم معرَّ 

عصیانًا مدنیًا من خلال تأمین ملجأ للاجئین السیاسیین من أمیركا الوسطى، 
هكذا تلاحقهم وتوقفهم وترحّلهم. فالأمریكیة حدة الولایات المتفي وقت كانت 

 ،ادئ البدیلةالقیم والمب برزةً ه، مُ ر وتحولّ ف الجمهو تثق برامج لانخراط المواطنین
 قدرة الأطراف الممسكة ضةً ومقوِّ  ،ضة الشعبیةللعلن نطاق المعار  ظهرةً ومُ 

عدة تغییرًا ینطلق من القا حدثةً ومُ  ا،لى تحقیق أهداف سیاساتهبالسلطة ع
 الشعبیة إلى أعلى الهرم.

لجخخِيئ إن التفاعل مع "الأحداث المحرِّكة مجدّدًا".   • ب  ق لحذٌّ هي ئلآحخئت ئك
نة. مثلان علیها هما أحداث تقع في المرحلة السادسة أو السابعة أو الثام

) 1986) وتشیرنوبیل (1979مایل آیلند (-الحادث النووي في كلّ من ثري
یبروك سمحطة اللذان وقعا بعد سنتین وتسع سنوات بالتوالي على احتلال 

الذي شكل انطلاقة الحركة المناهضة للطاقة النوویة.  1977النوویة سنة 
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دًا نسخة مستجدّة من مرحلة الانطلاق. وتثیر الحوادث المحرِّكة مجد وتمثّل
. علیها الأضواء سلطةً مُ  الأخبارالحادثة أزمة عامة تعید المسألة إلى صدارة 

تجمعات وتظاهرات حاشدة وتحدث مستویات الناشطون م وسرعان ما ینظ
 وتحویله وتتزاید الضغوطات على الأطرافالعریض جدیدة لتثقیف الجمهور 

تخاذ خطوات تصحیحیة. وقد تدوم هذه النسخة المستجدّة الممسكة بالسلطة لا
تعود الحركة إلى المرحلة السادسة  لة الرابعة أسابیع أو أشهرًا، ثممن المرح

 بمستوى أكبر من الدعم العام وعزم أقوى.    
 
لئدث ئكةمطيل هئكقيئخب   م
، لبیةغم الحركة من مرحلة الانطلاق إلى مرحلة الرأي العام لدى الأدفیما تتق 

من تغییر أسالیب التنظیم والقیادة لانتهاج نموذج دیمقراطیة تشاركیة.  لا بد
ومن شأن هذا الترتیب التنظیمي أن یعظّم المنافع ویقلّل المساوئ إلى أقصى 

من النموذجین القمعي التراتبي والفوضوي العفوي.  ما یتعلق بكلالحدود فی
لمسارات من البنى وأسالیب ا مزید ىوتحتاج تنظیمات الدیمقراطیة التشاركیة إل

 ومرنة ومستدامة. كفوءة النماذج التقلیدیة، كي تكون بمقارنة الفعالة 
  

ل فترة حاسمة بالنسبة إلى الطواقم المرحلة السادسة تشك نأكما 
والبرامج التابعة للمنظمات الوطنیة والإقلیمیة والمحلیة التي أنشأتها الحركة 

یكمن دة وتعزیزها. و لمحلیة المتعدبین المجموعات االجدیدة لتنسیق الجهود 
الخطر في تحولها إلى منظمات معارضة مهنیة تقلیدیة تقوم بتغلیب 

حاجات  ة علىالاعتبارات الشخصیة والمسیرات المهنیة والصیانة التنظیمی
الحركة بحد ذاتها،  هوه الحركة. وإذا ما تصرف طاقم المنظمة، كما لو أن

ن یقضي تها. من ثم ینبغي أستضمحل وستفقد الحركة قو بیة القاعدة الشع فإن
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الهدف الرئیسي لمنظمات المعارضة المهنیة المنبثقة عن الحركة بخدمة 
شاركیة ة، فضلاً عن تعزیز الدیمقراطیة التیتها ومدّها بالقو القاعدة الشعبیة ورعا
 الخاصة وأیضًا ضمن الحركة عمومًا.    منظماتها في الحركة ضمن 

ـ ئ  هخئ بلإئلآ  زةذئةيجي

ن الناشطو من أن یكون  ، لا بدفعالةلكي تكون انطلاقة المرحلة السادسة  
ستراتیجیة لهذه المرحلة. ففي غیاب سلسلة حیویة من على علم بالأهداف الا

تهم إدراك العلاقة بین أنشطالناشطین ر على تیجیة، سیتعذستراالأهداف الا
ركة ح یق الهدف الأسمى من الحركة. ولكلالمنفّذة بوتیرة یومیة ومسار تحق

 ستراتیجیات مشتركة لأغلبیة الحركات.  اما یلي ، لكن فیأهدافها
إبقاء المسألة تحت الأضواء العامة وضمن شواغل المجتمع على مرّ   •

یقضي أحد الأهداف الأساسیة للحركة بإبقاء سیاسات الأطراف  الزمن.
ادئ تهك مبلناتجة عنها التي تنالممسكة بالسلطة والظروف الاجتماعیة ا

ان وقیمهم ومصالحهم ومعتقداتهم، تحت الأضواء السواد الأعظم من السك
العامة. ویساهم ذلك مع مرور الوقت في إحداث الظروف الاجتماعیة 

د في المجاهرة بالحقیقة مرارًا وتكرارًا تساع للتغییر، لأنوالسیاسیة المناسبة 
. فعلى سبیل المثال، بقیت الحركة القضاء على التضلیل الاجتماعي

ثر من أكطیلة د على مسامع الشعب الأمیركي المعارضة لحرب فیتنام تردِّ 
لم تكن تحارب من أجل الأمریكیة حدة الولایات المت نوات أنعشر س

ل دعم ه من خلالشعب الفیتنامي، بل في الواقع ضدة لقراطیة والحریالدیم
ذه ضت وجهة النظر هادئ الأمر، تعر اتوري قمعي. وفي بنظام عسكري دیكت

بحت في ها أصلسخریة باعتبارها حكرًا على الشق الیساري الرادیكالي، لكنل
 نهایة المطاف الرأي السائد لدى الأغلبیة. 
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الجمهور الأساسي للحركة هو عامة المواطنین ولیس الأطراف  التذكّر أن  •
راف الأطذهنیات هدف للحركة في تغییر  یكمن أهملا  الممسكة بالسلطة.

بل في إقناع عامة المواطنین وإشراكهم. فالأطراف الممسكة  الممسكة بالسلطة
ف ومستاء وهائج ونشط، ولیس بالسلطة تستجیب لمطالب جمهور مثق

 . مهما كانوا على حقالاجتماعیین، للناشطین 
مطلب من المطالب الرئیسیة للحركة والحركات الفرعیة المقابلة  تحدید كل  •

حركات یكون عادة لل  منها. ات منفصلة لكلیستراتیجیات وتكتیكاإعداد له و 
أو  عللجمیالاجتماعیة هدف أسمى فضفاض، مثل تحقیق الرعایة الصحیة 

من النساء أو الأمیركیین  المدنیة كاملةً لكل الحقوقمنح حقوق الإنسان و 
قد الأطفال. و لمثلیات أو السود أو ذوي الاحتیاجات الخاصة أو المثلیین وا

رق الأمر سنوات وعقودًا قبل أن تحّق هذه الحركات الاجتماعیة أهدافها غیست
السامیة. ویقتضي مسار النجاح بتحدید أهداف ثانویة وتحقیقها في خلال هذا 

في التصویت وتناول الوجبات في المطاعم  المشوار، مثل الحصول على الحق
لأهداف هدف من هذه ا ولكلبجودته. وركوب الحافلات وتلقّي تعلیمًا مساویًا 

طة عمل احل خالثانویة حركته الفرعیة التي تكون في مرحلة مختلفة من مر 
م حركة اجتماعیة جدیدة نحو المرحلة السادسة، یبرز الحركة. وعندما تتقد

 منه حركته الفرعیة الخاصة.  لكل مزید من الأهداف الثانویة
شبه ی .طراف الممسكة بالسلطةالأتوجیه الحركة ضمن دینامیات نزاع مع   •

والأطراف الممسكة الناشطون فالشطرنج.  حركة اجتماعیة ممارسةَ  إطلاقُ 
ات لخطوات وخطوات مضادة كجزء من یبالسلطة یعتمدون دومًا تكتیك

ستراتیجیة أوسع نطاقًا لكسب الجهور وإحداث ظروف تدعم موقفهم الخاص. ا
سیاسیة من شأنها أن تنسف وتسعى الحركة إلى إحداث ظروف معنویة و 

الدعم العام الذي یتیح للأطراف الممسكة بالسلطة الاستمرار في سیاساتها. 
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وفي المقابل، تواظب الأطراف الممسكة بالسلطة على تغییر سیاساتها 
باستمرار للحفاظ على الوضع القائم. ویقضي هدف الحركة بإضعاف موقف 

دیة لاجتماعیة والسیاسیة والاقتصاالأطراف الممسكة بالسلطة ورفع التكلفة ا
 التي ینبغي للأطراف الممسكة بالسلطة تكبّدها لمواصلة سیاساتها. 

ینبغي  .النموذج لد إصلاحات تتضمّن تحوُّ الترویج لبدائل هي أكثر من مجر   •
ن تقترح أألا تكتفي الحركة بالاحتجاج على السیاسات الراهنة، بل علیها أیضًا 

ر بكثیر المشكلة أكب النضال، أن ، في خضمّ للناشطینضح بدائل معیّنة. ویت
 دالأمر أن شواغلهم الأصلیة هي مجر مما ظنّوه. وهم یدركون في نهایة 

 بكثیر، من ثم تستمر الحركة في رفعوأعمق أعراض لمشكلات بنیویة أكبر 
طلبات أوسع نطاقًا. ویستدعي الأمر في نهایة المطاف مناصرة نظرة جدیدة 

ط یكون جدیدًا بالكامل. وعلى سبیل المثال، عندما أدركت للعالم أو نم
ري، نساء اللواتي یتعرّضن للاستغلال الأسمن الالحركات النسویة العدد الكبیر 

ما هو  علاقة الحمیمة بقدرأنه ینبغي تغییر مفهوم المجتمع لل بات من الجلي
 تغییر الأدوار الاجتماعیة المحدودة للنساء.  ضروري

بئلآسهئض ئلإ   ب ئكزئخز ذحك ل  تمئ عسذ كك

شاعر . فقد خفّت مناشطینغالبًا ما تكون المرحلة السادسة فترة صعبة لل 
ة والتغطی السلمیةت الحاشدة والخطوات االحماس والآمال العالیة والتظاهر 

اف الممسكة من الأطر  كل الإعلامیة ذات الصلة بمرحلة الانطلاق. ویدّعي
. وقد تالحركة قد اضمحل أن ناشطینمن الى الكثیر بالسلطة والخبراء وحت

منظمات بض والجهود الاحتجاجیة عدد كبیر من الاد النمكان التمر  حلّ 
كثیرون أنها لن تجدي نفعًا. وتتواصل المشاكل  والفعالیّات المنعزلة یظن

ن ها تتفاقم. مى أنبالسلطة، أو حتالاجتماعیة وسیاسات الأطراف الممسكة 
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جدول یزخر ت محبطة بالرغم من فورة النشاط و قد تكون هذه الأوقا ثم
 ات.   بالفعالی

 
ویختلف واقع نجاح الحركة في المرحلة السادسة اختلافًا شدیدًا عن 

حركات م ال، تتقدهذا المفهوم السائد. ففي مرحلة الرأي العام لدى الأغلبیة
ا هالاجتماعیة الناجحة من خلال سلسلة من اثني عشر شوطًا تطوّریًا تقوم فی

الاجتماعیة التي من شأنها أن الحركة ببطء یكاد لا یُلحظ بإحداث الظروف 
النجاح  ق هذالنجاح في المرحلة السابعة. ویُحقَ ي في نهایة المطاف إلى اتؤد

وفي نهایة  .بدایة مع تحقیق بعض الأهداف الثانویة الهامة بحركاتها الفرعیة
. ومن شأن الاطلاع على بلوغ الهدف الأساسي للحركة العامة المطاف یتم

ة و ى التحلّي بالمزید من الأمل والقعل ناشطینأشواط هذه المسیرة أن یساعد ال
ات یستراتیجیات والتكتیكى أن یكونوا قادرین على إعداد الاوالسعادة، وعل

 ه الحركة بنجاح خلال المرحلة السادسة.  أن توج المناسبة التي من شأنها
وضع المسألة في قلب الشواغل الاجتماعیة في المجتمع والحفاظ على   .1

ركة ح فعالیةیكمن مفتاح تعمیم مسألة ما على نطاق واسع وضمان  مكانتها.
لى ع اجتماعیة في وضع المشكلة في قلب الشواغل الاجتماعیة والسیاسیة

 طسواء وإبقائها في هذه المكانة فترة طویلة من الوقت. ویسمح تسلی حد
 یاسيالس جدول الأعمالالأضواء على المسألة في المجتمع ووضعها في قلب 

من الطریق نحو النجاح، على ما یبدو. ومع تسلیط بالمئة  75للحركة بقطع 
لاغ إب حركة إذ یتمالأضواء العامة على المشكلة، تكون الظروف مؤاتیة لل

ر أساسیة ها عناصعي بشأنها وإشراكهم فیها. وهي كلالناس بالمسألة ورفع الو 
 مشكلة اجتماعیة. لحل ستراتیجیة تعمیم الحركة على نطاق واسعافي 
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الدفاع الأول عن سیاسات الأطراف الممسكة  وفي المقابل، یكون خط
بالسلطة والوضع القائم معارضًا للقیم الدیمقراطیة. فهي تحرص على إبقاء 

الاجتماعیة المسألة بعیدة عن أنظار الجمهور وخارج دائرة الشواغل 
تحت  عوالسیاسیة. وهي تدرك أن موقفها یصبح عرضة للتراخي إن وُضِ 

 عالیتهاففترة طویلة. وتكون الأطراف الممسكة بالسلطة في ذروة المجهر العام 
 عندما تكون المسائل خارج الساحة العامة.    

السیاسات الحالیة للأطراف الممسكة  سب الحركة أغلبیة الرأي العام ضدك  .2
الأغلبیة تعارض الشروط  ظهر استطلاعات الرأي العام أنتُ  بالسلطة.

 والسیاسات الحالیة للأطراف الممسكة بالسلطة بشأن المشكلة الأساسیة. لكن
أن یدرك المرء أنه حتى لو كان أغلب الناس یعارضون الشروط  من المهم

یدة دونون مستعدّین بعد لدعم سیاسات وبرامج جوالسیاسات الحالیة، قد لا یك
 في معارضتها إحدى دون في الواقع الحركةتناصرها الحركة. فهم قد یؤی

ركة. ترض علیها الحون في دعم سیاسات أخرى تعالسیاسات، لكنهم یستمر 
دون أیضًا البدیل الذي تطرحه الحركة. فعلى سبیل المثال، قد وهم قد لا یؤی

غزوًا أمیركیًا لنیكاراغوا، لكنهم لا یزالون یدعمون  رضتهمك الناس بمعایتمس
المقاتلین "لقاضیة بإرسال المساعدة لقوات الكونترا المعروفة بـة الأمیركیة االخط

 مها حزبإلى الإطاحة بالحكومة التي یتزع من أجل الحرّیة" الذین یسعون
 الجبهة الساندینیة المنتخبة دیمقراطیًا.     

یاسات فقدان الس في ظل ستراتیجیتها.اتغییر الأطراف الممسكة بالسلطة   .3
القدیمة مصداقیتها ومعارضة أغلبیة الجمهور لها، تعتمد الأطراف الممسكة 

لیة. على غایاتها وأهدافها الأص ىبالسلطة سیاسات جدیدة، في حین أنها تبق
یتنام، ف فعلى سبیل المثال، عندما اعترض الجمهور بأغلبیته على حرب
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ها زادت من ، لكنأعادت الحكومة الأمیركیة الجنود الأمیركیین إلى الدیار
  .الجنوبیة الحرب في فیتنام جهودَ قصفها ودعمها 

ینبغي  ستراتیجیة جدیدة للأطراف الممسكة بالسلطة.ا كلتصدّي الحركة ل  .4
دیدة ستراتیجیة جا للاعتراض على كل للحركة أن تحشد أغلبیة الرأي العام

دیدة ستراتیجیة جا السلطة. ویتواصل هذا التصدّي لكلللأطراف الممسكة ب
للأطراف الممسكة بالسلطة سنوات طویلة. ویكون للأطراف الممسكة 

ة ستراتیجیات والبرامج المختلفوقت من الأوقات، عدد من الا سلطة، في أيبال
حد منها او  ا یكون للحركة أهداف ثانویة ولكلتعترض علیها كلها الحركة، لذ

 ستراتیجیة الرئیسیة للأطرافللاعتراض على السیاسات الاحركة فرعیة 
 الممسكة بالسلطة.

ستراتیجیات جدیدة كثیرة للأطراف الممسكة بالسلطة تكون صعبة ا إدراك أن  .5
التحقیق بالنسبة لها، فتتراجع قدرتها على الاستمرار في سیاساتها على 

 معارضة الحركة الأطراف الممسكة بالسلطة، في ظل تضطر  المدى الطویل.
ات ستراتیجیات جدیدة ذاعتماد استراتیجیاتها القدیمة، إلى والرأي العام لا

مخاطر أعلى وترقیعیة تضعف عادة وضعها ویكون الحفاظ علیها أصعب 
ستراتیجیات والسیاسات الجدیدة للأطراف على المدى الطویل. فأغلبیة الا

ة لیست سوى انتهاكات أكثر فداحة لقیم الجمهور وحساسیاته الممسكة بالسلط
 ومن الأسهل للحركة أن تفضح أمرها. 

على سبیل المثال، حُرمت حكومة رونالد ریغن من اللجوء إلى   
الوسیلة التقلیدیة لتدخّل عسكري أمیركي مباشر للإطاحة بحكومة الجبهة 

لى اعتماد . واضطرت إعشرینالقرن ال اتیالساندینیة في نیكاراغوا في ثمانین
ستراتیجیات جدیدة لتطویر قوات الكونترا كدمیة بین یدیها للإطاحة بالجبهة ا
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، بل كانت ا فحسبة مكلفة وفتاّكة جدً ستراتیجیالساندینیة. ولم تكن هذه الا
 من حیث التنفیذ.    أصعبأیضًا 

ئیسیة لر ینبغي للحركة أن تحدّد مصادر الدعم ا ستراتیجیة.اإطلاق حملات   .6
ن تعدّ حملات أ سیاساتها ثم التي تعوّل علیها الأطراف الممسكة بالسلطة لتنفیذ

تقضي علیه. فعلى سبیل عمل اجتماعي إبداعیة تحدّ من هذا الدعم أو 
محطة هدف الأطراف الممسكة بالسلطة الرامي إلى بناء ألف  المثال، إن

نوویة یستند إلى الازدیاد المتواصل في استهلاك الكهرباء ودعم الطاقة لل
المواطنین للطاقة النوویة والمساعدات والضمانات الحكومیة الكبیرة، فضلاً 
عن حشد مئات ملیارات الدولارات لبناء مفاعلات. وینبغي للحركة المناهضة 

 ل.    معامل من هذه العوا ستراتیجیة تستهدف كلاللنووي أن تطلق برامج 
ة دالحركات استنادًا إلى مشكلة محد تنطلق  توسیع نطاق المسألة والأهداف.  .7

یعتبر الناس أنها تمسّ بحساسیاتهم بصورة خاصة وتحفّزهم للبدء باتخاذ 
لمشكلة، یكتشفون هذه ا في حل ناشطونها. وفیما ینخرط الخطوات ضد

 ررًاوأكثر ض لىأكبر من الأو  ى ما هومشاكل أخرى متعددة، البعض منها حت
 الحركة الرامیة إلى وقف الغزو الأمیركي . فسرعان ما وسّعت مثلاً منها

اراغوا أنواع التدخّل الأمیركي، لیس في نیك لنیكاراغوا هدفها لیشمل كل الوشیك
 فحسب، بل أیضًا في أمیركا الوسطى. 

ا كثیرین، قد یكون توسیع نطاق المسألة مثبطً  ناشطینبالنسبة ل لكن 
الحركي یدركون أن مشكلة خطرة، جعلهم نشاطهم  . وبدلاً من حلومحبطًا

كات هي وراء الحكومة والشر  ه بدایة وأننمما تصوّرو  ىالظروف أسوأ حت
دركوا الشيء إن أة هذه المشاعر بعض أن یخففوا حد ناشطینالأمر. ویمكن لل

یًا م تقدمًا مرضة طبیعي عندما تكون حركاتهم تتقداتساع نطاق المسأل أن
 على المسار المرسوم للنجاح في المرحلة السادسة.  
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السیاسات الحالیة للأطراف الممسكة  ب قاعدة متینة من الرأي العام ضدكس  .8
تیجیات سترالتثقیف والنقاش ومواجهة سلسلة الابعد سنوات من ا بالسلطة.
ألاعیب العلاقات العامة للأطراف الممسكة بالسلطة، ینمّي كل من الزائفة و 

 اطلاعًا إزاء سیاسات أقوى وأعمق وأكثروعامة المواطنین معارضة  ناشطینال
 الأطراف الممسكة بالسلطة.

یعود عدم انتصار الحركة في وقت مبكر   .النموذج لالترویج لحلول وتحوُّ   .9
نوا . فكثیرون منهم لم یتمعّ ناشطینبعد مرحلة الانطلاق بالنفع على ال جدًا

اسات ى معارضتهم المعنویة والأخلاقیة للسیي أمور تتخطكثیرًا في التفكیر ف
الحالیة. وهم لم یمعنوا النظر في البدائل وانعكاساتها. وفي مسائل كثیرة، قد 

ة ح البدائل مفهومیستغرق الأمر سنوات طویلة من الالتزام قبل أن تصب
إن عدم تحقیق أهداف الحركة على الفور  وواضحة بالكامل للناشط. من ثم

منذ البدایة یعطي المجتمع عمومًا والناشط خصوصًا الوقت اللازم لتبصّر 
المسألة ورفض سلسلة البدائل غیر المقبولة التي تطرحها الأطراف الممسكة 

 بالسلطة وتقدیم بدائل مناسبة.  
لا تقوم الحركة بمناصرة الإصلاحات التي تعالج أعراض وینبغي أ

وتغیّر ج النموذل أن تروّج لتحوُّ  ا والأهمالمشاكل الاجتماعیة فحسب، بل أیضً 
المثال،  ب المشكلة وتبقیها. فعلى سبیلسع نطاقًا للعالم التي تسبلنظرة الأو ا

ل ینبغي بحدة الطاقة النوویة، الولایات المتلا یكفي الاعتراض على تطویر 
أن یطالبوا بإدراج تخفیض استعمال مصادر الطاقة الأحفوریة  ناشطینأیضًا لل

في سیاسة الدولة في مجال الطاقة، من خلال الحفظ والفعالیة وبدائل الطاقة 
الشمسیة، بدلاً من الترویج لاستخدام مصادر الطاقة الأحفوریة إلى أقصى 

 حد.  
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قنع بعد أن ت ئل المقترحة من الحركة.كسب أغلبیة الرأي العام بشأن البدا  .10
الحركة أغلبیة الجمهور بوجود مشكلة اجتماعیة خطرة وبعدم صواب سیاسات 
الأطراف الممسكة بالسلطة، علیها أن تقنع الجمهور بضرورة دعم الحلول 
المناسبة. ویتطلّب الأمر مجهودًا جدیدًا كبیرًا في مجال التثقیف العام وعدم 

لوغ الغایة المنشودة، بما في ذلك إقامة اجتماعات عامة توفیر جهد ممكن لب
لشركات، ا قطاعاتوالتماس العرائض وتوزیع المناشیر وتنظیم اللقاءات في 

 فضلاً عن إقناع شخصیات ومنظمات بارزة بدعم الحركة علنًا.   
الحركة  بعد أن تكسب وضع المسألة في قلب الشواغل السیاسیة والقانونیة.  .11

أغلبیة الرأي العام الذي یعارض سیاسات الأطراف الممسكة بالسلطة ویؤیّد 
إلى البنى فعالیة بفي الوقت نفسه البدائل الإیجابیة، یصبح في وسعها أن تلجأ 

والصكوك السیاسیة والقانونیة السائدة لتحدّي الوضع القائم بمزید من النجاح. 
تروّج حزاب السیاسیة و نجاح على السیاسیین والأویمكن للحركة أن تضغط ب

لى حیها الخواص وتلجأ إائمین أو تعترض علیهم وتقدّم مرشحین القللمرش
لنطاق ق العرائض الواسعة از إطلاءات للاستحقاقات الانتخابیة وتعز الاستفتا
 ى تقدیم دعاوى قضائیة.     أو حت

ي ه ت جذریة في مواقفها.إدراك أن الأطراف الممسكة بالسلطة تقوم بتحوّلا  .12
 شنِّعتتعدل عن مواقفها وسیاساتها السابقة وتقترح سیاسات "رسمیة" جدیدة و 

الحركة والحلول التي تقترحها. فعلى سبیل المثال، قالت الأطراف الممسكة 
فض منخ النوویة آمنة وقیاس استهلاكهابالسلطة في بادئ الأمر إن الطاقة 

، أجمعت اوتعارضهبشؤونها  تعلملبیة الناس أغ تالكلفة، لكن بعد أن أصبح
شوبها بالسلامة تالمتعلقة بعض المشاكل  سكة بالسلطة على أنالأطراف المم

وهي مكلفة. لكن من دون طاقة نوویة، سینقطع التیّار الكهربائي وسیتدهور 
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حدّ  مكانتها كقوة عظمى، علىالأمریكیة حدة الولایات المتالاقتصاد وستخسر 
 السلطة.   قول أصحاب 

 الأطراف الممسكة بالسلطة 
عندما تدخل الحركة الاجتماعیة في مرحلة الأغلبیة، یساور الأطراف  

ةستراتیجیة االممسكة بالسلطة قلق شدید، فتعدّ  لة للترویج المطوّ  لأخئذب ئلآرلئ
لسیاساتها وبرامجها الخاصة والتصدّي في الوقت نفسه لتلك الصادرة عن 
الحركة. وكما الحال دومًا، یقضي الهدف بكسب عامة المواطنین وأسر القلوب 

 والعقول. 
ة بالسلطة إلى مروحة واسعة من تلجأ الأطراف الممسك

 ستراتیجیات الأكثر شیوعًا.ستراتیجیات. وفیما یأتي بعض هذه الاالا
تدافع عن سیاساتها القائمة دفاعًا مستمیتًا، وقد تعتمد على الأرجح خطابًا   •

 جدیدًا لتبریر خرافاتها المجتمعیة وبرامجها الرسمیة. 
تخوض دینامیة شبیهة بمبارزة شطرنج مع الحركة. فكل جهة تقوم بخطوات   •

 مدى صواب مواقفها.وخطوات مضادة في سعیها إلى إقناع الجمهور ب
تلجأ الأطراف الممسكة بالسلطة، أكان على صعید الحكومة أو الشركات،   •

ال صة في مجما تلك المتخصأكثر فأكثر إلى شركات علاقات عامة، لا سی
 ل لتنظیم حملات"إدارة المسائل" المستجدّ، مستخدمة مبالغ كبیرة من الأموا

وم بها ما یُعرف سابقًا ى بأشواط تلك التي كان یقعلاقات عامة تتخط
 باختصاصیّي تلمیع السمعة.   

في منتصف المرحلة السادسة، غالبًا ما تعتنق الأطراف الممسكة بالسلطة   •
ن متمد مثلاً تعابیر ومفاهیم أهداف الحركة أو أفكارها أو خطابها. فهي تع

و ض الوحید هالغر  الأخضر" أو "الطعام العضوي"، لكنقبیل "الاستدامة" أو "
 .  راتعبااستخدامها هذه ال لحظةالحركة فعالیة من  تضلیل الجمهور والحد
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ین دون إما من المتمر ثمّ تحاول الاستحواذ على مجموعات الحركة التي تك  •
ن أكثر تحفّظًا هم مُصلحو ن الیسار المتطرف سیاسیًا أو أنالسلبیین الذین یتبّعو 

 نأفي أقصى یمین الطیف السیاسي، عادة من خلال تقدیم التمویل لهم. كما 
ة أو ة بالسلطة تنشئ منظمات مضلّلة إما تدعم قضیالأطراف الممسك

كن نشرها ه من الممات الدعایة الشعبیة الزائفة" لأنتناهضها تلقّب بـ"ائتلاف
ح لا حاجة سحبها عندما یصب على مسألة ما ثما تلقائیًا للتأثیر تأثیرًا مباشرً 

 إلیها.   
ین في طة عادة إلى خدمات خبراء مختصتلجأ الأطراف الممسكة بالسل  •

الشؤون العلمیة أو الأكادیمیة أو السیاسیة أو غیرها من الشؤون ذات الصلة 
سیاساتها وآراءها تتماشى مع تلك المستنیرة الصادرة عن  القضیة لتدّعي أنب

ظرون من تالاختصاص. فعلى سبیل المثال، كثیرون هم الخبراء الذین ینأهل 
 عولمة الشركات هي أضمن سبیل للسلم والازدهار.    یستعین بهم للادعاء أن

من قطاع الصناعة والحكومات عن تمویل تجارب من شأنها  یتوقف كل  •
لجان و  تقویض سیاساته، مقدّمًا في المقابل تمویلاً طائلاً للتجارب العلمیة

أنه  إلى التي تخلص مثلاً الخبراء الاستقصائیة التي تدعم وجهة نظره، كتلك 
لاحترار ه ما من دلیل على انأب بسرطان الرئة أو إلى التبغ یتسب لم یُثبت أن
 ن الهواتف الخلویة آمنة تمامًا.  أالعالمي أو 

بحلول الأشواط الأخیرة من المرحلة السادسة، تبدأ الأطراف الممسكة بالسلطة   •
حركة وغیرها من المجموعات أیضًا بالانخراط في مسار تفاوضي مع ال

إبهار المعارضة وإرباكها وإضعافها إلى أساسًا  تهدفة، في خطوة المعنی
یة دج ستحواذ على قیادتها. ولن تحصل أي مفاوضاتوتفریق صفوفها والا

 قبل المرحلة السابعة.    
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یاتها ستراتیجاز الأطراف الممسكة بالسلطة في هذه المرحلة لبًا ما تعز غا  •
 دة للمراقبة وجمعمتعد المضادة للحركة الأكثر تدخّلاً على شاكلة وسائل

المعلومات الاستخباریة واللجوء إلى عملاء محرّضین لأغراض الاستخبار 
الحركة م بتحكشر الفتنة في صفوفها أو الوتقویض مصداقیة الحركة ون

 وتوجیهها.
هرة بأن سیاساتها هي وتستمر الأطراف الممسكة بالسلطة بالمجا 

بالرغم من تخاذل مواقفها. ففي خلال حرب  تكسب الرهان هاالصائبة وبأن
فیتنام مثلاً، ظلّت الحكومة الأمیركیة تردد أنّها "تبصر النور في آخر النفق" 

اج إلیه هو مزید من الوقت أو المال. وظلّت تدّعي أنها تكسب وجلّ ما تحت
 الحرب إلى أن خسرتها.

اتها ه علیها تغییر سیاسأنف الممسكة بالسلطة اختامًا، عندما تدرك الأطر 
منافعها السیاسیة أو الاقتصادیة أو  وإلاّ خسرت منصبها أو مكانتها أو

لوقت ، ومع مرور اة السلطةالاجتماعیة، تبدأ الانقسامات بالبروز في هیكلی
تساهم الضغوطات الآتیة من المعارضة في إحداث توافق اجتماعي وسیاسي 

كثیرة سائدة في المجال السیاسي والاقتصادي  نُخبجدید. وتضطر 
ات البعض منها یبدأ بمعارضة سیاسأن ى جتماعي إلى تغییر مواقفها، حتوالا

ك صة، وذلمایة مصالحه الخاالأطراف المركزیة الممسكة بالسلطة علنًا لح
 معارضة ثم تصبح المسألة محط رة من المرحلة السادسة.في فترة متأخ

ي الشرائح الأخرى ف وكلمحمومة في الهیئات التشریعیة والإدارات والمحاكم 
 المجتمع، فیحین وقت المرحلة السابعة. 

 الشعب 
قد تزداد نسبة معارضة الرأي العام لسیاسات الأطراف الممسكة بالسلطة إلى  

في خلال بضع سنوات، لترتفع ببطء، فیما یتعلق ببعض  بالمئة 60ما مقداره 



BELIEVING IN THE POWER OF SOCIAL MOVEMENTS 94 

سنوات  على بالمئة 75و 70المسائل، إلى أغلبیة ساحقة تصل إلى ما بین 
ا یخص معامة المواطنین تكون من جهتها منقسمة بالتساوي فی . لكنمتعددة

نصف الجمهور یخشى البدائل أكثر مما یعترض  تغییر الوضع القائم، إذ إن
ور من دفع الجمه الراهنة. ولتحقیق النجاح، لا بد على الظروف والسیاسات

 بالمئة 80مثلاً، دعا  القرن العشرین اتیإلى دعم البدائل. في مطلع سبعین
ل یمن الأمیركیین إلى إنهاء حرب فیتنام، لكن لم یحصل توافق على البد

فاده أن خسارة حرب ق الكابوس الذي هو من صنع الحكومة ومخشیة تحق
و أمر أنحاء جنوب شرق آسیا (وه إلى تفشّي الشیوعیة في كل يفیتنام ستؤد

 لم یحصل). 

 الأهداف 
ي لى الصعیدین المحلصحیح أنّه ینبغي للحركات أن تنظّم صفوفها ع 

والوطني، وأیضًا بشكل متزاید على الصعید الدولي، لكن في نهایة المطاف 
تها الأساسي. وجلّ ما في وسع المكاتب الشعبیة مصدر قو تبقى قاعدتها 

الوطنیة لحركة أمیركیة في العاصمة واشنطن فعله هو "البناء على" المكاسب 
اء البلد. أنح صعید المجتمع في كلقّقت على الاجتماعیة والسیاسیة التي حُ 

وعلیه، یقضي الهدف الرئیسي للحركة بتنمیة المناصرة الشعبیة ودعمها 
     القیام بما یلي: وتمكینها. وینبغي للحركة

ادئ مب سكة للسلطة في حقإبقاء كل من المسألة وانتهاكات الأطراف المم  •
اغل الاجتماعیة وفي قلب الشو  ةالعام الأضواءالمجتمع وقیمه في دائرة 

 والسیاسیة للمجتمع؛ 
نظیم د والاحتجاج إلى عنصر تغییر وتتمر نقل التركیز الأساسي للحركة من ال  •

 شعبي لإحداث تغییر اجتماعي إیجابي فیما یخصّ المسألة؛
 اعتماد تنظیم قائم على الدیمقراطیة التشاركیة ونماذج قیادة؛  •
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ا ماستنادًا إلى أسالیب خطة عمل الحركة، لا سیّما فی ناشطینوتدریب ال  •
  مباشرة المرحلة السادسة؛ یخص

 ستراتیجیة؛ اإعداد حملات   •
الاستمرار في كسب أغلبیة تتّسع صفوفها أكثر من أيّ وقت مضى من   •

الرأي العام والتزام أوسع نطاقًا من السابق لمعارضة السیاسات الحالیة 
 . النموذجل ة وتأیید البدائل، بما فیها تحوُّ للأطراف الممسكة بالسلط

 الأخطار الكامنة 
حتّى في ذروة المرحلة السادسة، لن تكتفي الأطراف الممسكة بالسلطة  

بلاغ بأن الحركة قد أخفقت، بل إنها سترفض ووسائل الإعلام الجماهیریة بالإ
لحاشدة ال حركة شعبیة حاشدة جدیدة. وتنُبذ التظاهرات أیضًا الإقرار بتشك

ل في ما حص"تحاكي بعض الشيء  هاباعتبار  اومعارضة الجمهور بأغلبیته
ا م ا كحركات اجتماعیة حدیثة هي، أقلات"، بدلاً من الاعتراف بهیینالست

یقال عنها، بالحجم عینه والقدر عینه من السداد مقارنة بتلك التي حصلت 
لاً ا. ویُقال لنا مثالفضل له عامًا. وعندما تنجح الحركات، لا یعزى 35قبل 
نوویة جدیدة في السنوات الخمس والعشرین  محطةالأوامر لم تصدر لبناء  إن

دلاً من م، بالیف وأسعار إیجار مرتفعة والتضخالأخیرة بسبب تجاوز التك
هیریة فوا بسبب المعارضة السیاسیة والجماألا وهي أنهم توق الاعتراف بالحقیقة

 الهائلة التي أحدثتها سلطة الشعب. وكثیرة هي الأخطار الكامنة، فقد:        
عالقین في مرحلة الاحتجاج، معتمدین العنف والتمرد  ناشطونیبقى ال  •

 والرادیكالیة الذكوریة.
 ،لا جدوى من الجهود المحلیة ر معركتها وأنأن الحركة تخس ناشطونال یظن  •

 في الواقع یتبّعون المسار الطبیعي للنجاح.   همفي حین أن
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ف منظمات المعارضة المهنیة وطواقمها الأساسیة على الصعید تتصر   •
الوطني والإقلیمي والمحلي كما لو كانت الحركة بحدّ ذاتها، معتمدة برامج 

 ن حقوقهم. الشعبیین م ناشطینال ت أحادیة للحركة برمّتها، ما یحرم بدورهاوقرار 
ا من خلال التواطؤ مع على الحركة، إم تستحوذ الأطراف الممسكة بالسلطة  •

المُصلحین أو من خلال المساومة معهم، ما یقوّض تحقیق الأهداف  ناشطینال
 الرئیسیة للحركة.   

 الأزمة 
بدأ ییكون تأیید الجمهور عارمًا لتغییر سیاسات الأطراف الممسكة بالسلطة و  

 أصواتهم إلى مناشدات التغییر.  كثیرون من أصحاب السلطة بضم

 الخلاصة 
عقود، تحوّل الرأي العام المعارض لسیاسات لا بل خلال سنوات طویلة  

في بعض  بالمئة 80بلغت  ساحقة الأطراف الممسكة بالسلطة إلى أغلبیة
تنام. وفي نهایة المطاف، مناهضة حرب فیأثناء الحال هي الحالات، كما 

فئة في المجتمع تقریبًا، بما في ذلك أغلبیة السیاسیین، في إنهاء  ترغب كل
المشكلة وتغییر السیاسات الحالیة. لكن ما یثیر الاستغراب هو أن لا شيء 

ثقل المعارضة العامة مع مرور السنین، یأتي  لكنیتغیّر على ما یبدو. 
یاسیة التي ى التكلفة الس، بثماره. وتتخطخبالحاشدة، بموازاة انشقاق بعض النُ 

ینبغي للأطراف الممسكة بالسلطة تكبّدها للحفاظ على سیاساتها المنافع 
 وتصبح السیاسات الراهنة تعهّدات لم یعد في الوسع تحمّلها.  
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